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® المظاهر الاقتصادية والاحتاعية المعاصرة للتربية والتعلم : 
5 - لدى الجتممات المتطورة . 
ب لدي امتمعات المتخلفة . 
وه خلاصة : 
الرسالة العالمية و الانسانية للتربية والتعلم كعامل من عو امل 
رفع مستوى الميشة ؛ والمساهة في التنمية الاقتصادية وغقيق 
المد اله الاحتاعية . 


بالأمس » كان مو كز الملد في العالم ما ويه تربته 
من ثروات طميعية » وما تحويه خزائته من ذهب .ولكن 
عالم اليوم ليس بعالم الأمس . ومقاييس الاضر تختاف » 
تحزء منها على الأقل» عن ضوابط الماضي . فقيمة حضارة 
امة من الامم اليوم اما تقاس بثروتها من رأس الال 
الشري الواعي 5 ور حال السماسة الذين كانو ايتفاخر ون 
ا قلکه بلادم من ذهب ووسائل حوبمة 6 اصبحوا 
اليوم » وفي كل مكان متقدم » يتفاخر ون ها تحو يه بلادم 
من ثروات فکو بة : في اهندسة والطب والعاوم الكونية 
والاقتصادية والاحناعية مه وقد صف العام اليوم الى 
بلدان متخلفة واخرى «تطورة . ولكن التخلف الاقتصادي ليس سيبه ندرة الثروات الطبيعية » 
فالبرازيل وفنزويلا والهند والعراق والسعودية وبعض الدول الافريقية غلك ثروات طبيعيةهائلة» 
وكذلك لوس سببه ندرة رأس الال لأن بعض هذه اللدان ملك بعضاً من الرأسمال ١اضروري‏ » 
ولكن التخاف الاساسي هو في عدم وجود رأس امال البشري » عدم وود الانسان الذي هو 
امن رأس مال ٠‏ واعني بكامة السان هنا هو ذلك التمتع بالارادة الشرورية لتفبير الطبيعة وان 
ينعكس هذا التغبير عليه » وبالقدر الذي بتوفر في بلد ما العدد اللكافي من العاماء والبراء في 
العلوم البحتة > وفي العلوم الانسانية »> وبالفدر الذي يتوفر فيه التفسيق والتقريب بين هذه العلوم 
جيعاً'بالقدر الذي لايكون البلد فيه متخافاً . فليست مساحة الأرض اذن » وليست كثرةالسكان» 
وليست الثروات الطبيعية غير المستغلة ؛ وليس أي شيء من هذا الفبيل الذي بصنم عظمة بلد ما . 
بل تفوم عظمة بلد ما في الحاضر وامستقبل على المستوى المامي والتةني الذي يمتله في العام »وحن 
استغلال ذلك في سبل تطوير الاقتصاد القومي » وازدهار المتمع > ورفع السنتوى العاثي 
والفكري للفرده ٠‏ 

سنستعرض فيا بلي مدى ارتباط مفهوم الترية والتعلم بالحياة الاقتصادية والاجتاعية من 
خلال تطور الجتممات من المرحلة الزراعية الى المر-لة الصناعية » مع الاستةماد بأقوال بش 
الاقتصاديين في هذا الأضار » ثم أستعرض وضع البلاد غير الصناعية في عصرنا الصناعي . 

لنبدأ بالقول بأن التخطيط بيدف التنمية هو عبارة عن وضع عواءل التنمية موضع العمل 
واستغلاها بطاةتها القصوى . وهذه العواءل متعددة متنوعة : منها ما هو مادي »> وما مأ هو 
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بعري ٠‏ وتشمل الموامل البهرية كل ما تعاق بالمعارف والفكر العلمي والطرق التقنية والظواهر 
الثفافية على اختلافها ورو ح الابتكار والمبادهة »> وهذا ما يمكن تصنيفه بشكل عام تحت اسم 
التربية والتعلي . 

عقب الأزمة الاقتصادية حوالي عام ١5*٠0‏ وقبيل الحرب المالمية القانية » ظور دة 
مفهوم الاستخدام او التشغيل في الفكر الاقتصادي . كذلك انتصرت بعد المرب العالمية الثائية 
كلمتا : التنمية والبلدان المتخلفة . والآن ومنذ فترة لاتزيد عن عر سنوات » ها نحن أرى أن 
قضية التربية والتعلم اصبحت تحتل مكانة بارزة في الفكر الاقتصادي . وم لا والمعرفة “تطور من 
حوانا العام بشكل لم يعرفه التاروخ البهري . فن بحوث الذرة وتجارما الى اختراق جال الكون 
وآفاق الكواكب . وهذا يمني ادخال تغبيرات جوهرية على شروط الصناعة والنقل “ وان قضية 
تشكيل رأس الال المادي التي كانيعتيرها الاقتصاد التقليدي العامل الاساسي في ااتطورالاقتصادي 
والاجتاعي © اصبحت تأتي اليوم بعد عامل المعرفة والتطبيقات العلمية لتحقيق الهدف المذكور . 
وهكينا اخذنا نألف اليومت#صيص الدول الكبرى المبالم الكبيرة لا يمى « بالتثمير الفكري » 
و «تشكيل رأس الال البعري » . 

ان النظرة التاريؤية لدور التربية في الجتمءات تجملنا تفول انها كانت تلعب دورا اجتاعياً 
بالدرجة الاولى » أي أا كانت أداة تقل تراث فثة من التمع من الساف الى الخلف ببدف 
الحانظة على هذا التراث » كا سنأتي على تفصيل ذاك فيا بمد . ولكن النظرة المعاصرة لدورااترية 
في الجتمعات الحديثة تملا اكد على دورها الاقتصادي » وخاصة فيا بتعاق بالمساهمة في شؤون 
التنمية . وما هذا التصنيف الا انمكاس في الواقم لتطور الجتمعات يمد ذاتها : فن الجتيسات 
السكونية ذات الاقتصاد الزراعي انتقلنا الى الجتممات امقدة الحركية ( او الديناميكية ) ذات 
الاقتصاد الصناعي . 

على أن مناهج التربيةوالتعلم لم تسايرالتطور السريع لمجتمعات . فقد عجلت التطبيقات 
التقنية والتوسعات الاقتصادية منذ حواليةرنونصففي تطوير معام الجتمعات . ولكن مناهج 
التربية والتعام ظلت محافظة على خطوطها الكبرى التي عرفتها في الفرن التاسع عشر » اللهم الا في 
الجتمعات التي تعرضت لتغييرات ثورية . وهذا يمني أن مناهج التعلم المدرسية لم تكن تساير 
التطورات الحاصلة في الحياة » عمنى أنها كانت متخلفة عن تقدم العلوم التطبيقية من حبة »> وعن 
ضرورة مساهتها في تغبير التركيب الاجتاعي من جبة ثانية . 


وإذا كان الامى كذلك في البلدان المتقدمة ؛ فانه لاشك أكثر سوءاً في اللدان المتخلفة . 
فهذه البلدان لاتعرفجودأوترسبات في مناهجما التي تتشكل على أساسءا عقولشيابينا وحسب» 
بل ان معظم مناهجها الجديدة منقولة عن برامج الجتمعات الصناعية . وانه في الوقت الذي تكون 
فيه انظمة التربية والتعلم في هذه الجتمعات نتيجة لتطورها وتطور حاحاتها » نرى أن هذه الانظءة 
في البلدان المتخلفة قد اتتا من الخارج 5 واف دة الاستعار . ويمكن هنا تقدير العبء الملفى على 
هذه البلدان كي تكيف الانظمة التربوية الفروضة علييا مع حاحاتها الحلية في التنمية الاقتصادية 
والتقدم الاجتاعي . 

هناك توا كب » مع اختلاف في الدرجات » بين مظاهى الترية والتعلي وستويات التقدم 
الاجتاعي والاقتصادي . وكا تقدم القول » سنعتمد عامل التصنيع لاتمبيز بين هذه المستويات 
ومظاهم الترية والنعلم الرتبطة بها . 


د التربية والتملم لدی المتمعات غير الصناعية : 


كةب إميل دور كهام بةول : « ان هدف التربية ليس فقط الفرد ومصاله » بل قبل كل 
شيء الوسيلة التي دد بواسطتها الجتمم بشكل مستمر شروط وجوده الخاص » )١(‏ . يستخاصس 
من هذا الفول ان التربية عبارة عن ظاهية اجتاعية ؛ وان كل تمع * بالتالي ٠‏ هو » بشكلماء 
تربوي . فالوظيفة الاصلية والاولى لاتربية إذن هي التأهيل الاجتاعي » أي سير تملية تقل التراث 
الثقافي لكل مجتمع من الساف الى الخاف بهدف الحافظة على استمرار وجود هذا انم اقتصادياً 
وثنافياً . والفرد في الحقيقة تفف قدرته عند حدود امكاناته الذاتية . ولكن التري-ة التي هي 
ظاهرة اجتاعية » كفيلة بنقل ثار جهودكل جيل الى الجيل التالي » مع كل مايتضمن هذا التقل 
من اغناء بالفنكر والتجارب . فالتربية لاتعرف غطاً في الحياة على طريقة رو بنسون كروزييه اذن. 
ومن الناحية الاقتصادية »نير عملية التربية « تثميراً » أي نشاطاً الفاية منه انتاج سام وخدمات 
جديدة » وزيادة حصيلة الجبد البشري . 

من المؤكد ان التربية بشكلها الحديث التهة_ل بالمؤسسات لم تكن متوفرة في المجتمعات 
الفدية . بل كانت تتحةق في هذه الجتمعات عن طريق المياة اليومية ذاتها : في القبيلة أو الفرية 
أو الدينة الصغيرة ومن نطاق الاسرة . وهذا يعني انها كانت تعكس صورة للتركيب الاجتاعي 
اارتكز على النظام الطبقي . فالتربية التي بتلفاها كل فرد كانت تنحصر بعادات وتفاليد ونوع مهنة 
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الاسرة أو الطبفة التي ينتمي اليا . فني الجتمعات الافريقية التقليدية يتثفى جبيع الأطفال ‏ عندما 
تكون اعارم بين السابعة والثامنة ‏ تربية تؤهلهماءرفة أصل الفبيله وآ هنبا والرموز القدسة 
والحرمة فيها . ولكن الرحلة الثانية من التأهيل التربوي تصبيح ميتبط-ة مركز الاسرة ومهنة 
سيدها : فابن الفلاح يصبح فلاحاً » وابن ال كاهن يصح كاهناً » وابن السيد سيدا . وعلى 
كل فان الفرد هو عبد نظام هذه الجموعة البهرية » وكل خرو ج عنه فاليا ماببني الوت . فهناك 
لذن نظام تربوي الخلاقي عام بخضع له الجيع » وهناك تأهيل تربوي يتعلق بالمركز الاجتاعي 
الوروث سكل فرد ٠‏ فالتغبير داخل التركيب الاجتاعي غير مكن . وتزداد درجة جو دالحتمم 
عندما بسيطر رجال الدين وعنعو نكل تغبير وتطوير باسم الآ هة . فالتربية بهذا العني تكون بعيدة 
كل البعد عن الحدف الذي سعي اليه اليوم : وهو التطوير الاقتصادي والاجتاعي . وهذا 
ما يرويه نا عاماء الاحتاع والانتروبولوجيا . واعل مثال الهند القدعة أفضل مارضرب عن هذه 
الجت.ءات من حيث تسلسل طيقاتها : فرجال الدين الدعوون بالبراهما وءسهسطهء8 محددون 
درحة التعلم ونوعيته لكل فرد تبعاً لبه . وهكذا في تسلدل الطبقات : فيقتصر ل بعضهم على 
تعلم بذر الحب ومعرفة دى جودة التربة ... وترية الميوانات . أما البراهما فيحق له وحده 
ان يتفرغ للتأمل والدراسة والتةاسف . في مجتدم كهذا تتعاق الحقوق والواخبات الدينية 
والاجتاعية بالطبقة » ولا قثل قانوناً الخلاقياً عاماً يشمل افراد الجتمع كافة . 

ولكن هناك بلداناً عتيفة لم يكن لرجال الدين فا سيطرة مطلفة : وذلك مثل اليونان 
وروما والصين . فالصين العتيقة مثا كانت تتبى مذهب كوفوشيوس ( ۰۰۵۱ - ٤۷۹‏ ق.م) 
الذي كان بطبة_ه الموظفون التعامون . والكو.غفوش.وسية ليست بدين » واكنها فلسفة سياسية 
تهدف الى اقامة مجتمع متكامل . والاساس في هذه الفاسفة هو تأهيل الافرادعن طريق تر ييتهم » 
فالراحل الاربع ااتي يجب قثلها من قبل كل فرد بحسب التعاام الكو نفوشيوسية هي « أن يسعى 
الانسان ليجمل افسه كاملا » ان بحسن ادارة «نزله » ان يك الا.براطورية » ان يسعى للسلام في 
الام » . فالتربية هنا لانعرف ولا تعترف إذن بنظطام الطبقات الاجتاعية : ففي عهد الاقطاع 
والاستبداد ؛ يقول کو تفوشيوس انكل فرد قادر على أن ييكون مواطناً صالاً مادام قد 
| كتسب تر ببة سليمة . فاذا كان الامير صالاً » وجب على الرعية ان تخضع له . وه-ذه لاحية 
لتا كيد اركان الدولة الاستبدادية لدى كو تفوشيوس . ولكن للرعية <ق التمرد ان كان طالاًء 
وهذه ناحية دمقراطية » خصوصاً بالنسبة لزمانها . والام من ذاك كله ان نظام الترية 
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الكو نفوشوسية لايقوم على اساس طبقي جامد » عمنى اله يكن لافرد أن بغير من وضعه 
الاجتاعي او الطبقي » وبالتالي الاقتصادي ؛ عن طريق التربية والتعلم . 

وعلى هذا الصعيد يمكن القول ان نظم التربية في اليونان القديمة وروما لم تكن لتختاف 
من حيث مضدونها وهدفها عن التريبة لدى الصين + وذلك مادام الهف تأعيل الفرد الخلافينا 
وفكريا والزامه بالخضوع لافواعد الاجتاعية والديذية التعارف عليها لكي يصببح مواطنا صالحا » 
وما دام ميدأ تكافؤ الفرص س شريطة اخذ معنى هذه الكلمة بصورة ضيقة ومحدودة وتن 
اطار مفهومها التاريخي ‏ متاحا يع الافراد » لاينعهم ديهم او ضعف امكانياتيم الادية من 
الدراسة والتعم . 

اما بالنسبة لتاريخنا العربي الاسلامي » فأسمح لنفسي يده ال كلام عنه يحديث من 
الذا كرة . فعندما كان الدكتور طه حسين وزيرا لمارف في مصر » تقدم بمشروع عن جعل 
التعلم جانا . وكتيت عض الصحف في ذلك الين ان طه حسين يطرق بعض الاساليب الغربية . 
وكان رد طه حسين محكيا اذ قال على ما اذ كر : ان مجانية التعلم قدية قدم تاريبخ امتنا . ققد 
كان الطلاب يذهيون الى الجوامع ويجلسون حلفات حلقات » حول هذا الشيخ اوذاك . وهذه 
الاجابة كافية في الواقم لتجعلنا نستخلص ان التعلم كان مضمونا امكل راغب »> مادامت ابواب 
الساجد لاتغاق في وجه احد . فن حيث المبدأ اذن » لم يكن امامل الطبقات الاجتّاعية »> 
واعامل الاقتصادي » ان ينعا اي فرد من ان وهل تفه التأهيل الكافي لغير من وضعه 
الاجتاعي والاقتصادي . وقد نمأت من هذه المافات في المساجد ام التبارات الفكرية 
والروحية في الاسلام » فمن الصوفية الى المعتزلة واخوان الصفا وغير ذلك من الذاهب في 
التفسيرات الدينية . واعل تشبيه هذه الحافات بالطرق ااي كانت متبعة لدى اليونان في :دريس 
الفلفة هو من الاءور التي ترد على الخاطر » ولكن استرسالا كهذا مرحنا عن موضوع 
حديئنا . والمهم بالنسبة انا هنا هو ان هذه الطريفة كانت تؤمن دعقراطية التعلم . 

سنكتني ما قدمناه من امثلة . والامى الذي كن استخلاصه من ذلك كله هو ان نظام 
الترئية والتعي كان نظاما محافظا على وجه العموم ؛ اي ان انتقال الارث الثفافي من السلف الى 
الخلف لم يكن لبؤدي الى ادخال تغييرات ب اللهم الا استثناء ‏ في الاوضاع الاجتاعيلة 
والاقتصادية اة الجتمعات والافراد . فليس بالامكان ابدع مماكان » ومن كان مخرج عن 
الخط الرسوم كان يحالم ويسدم مثل سقراط » او محا ويضلب مثل الخلاج » ومن قبله أبعد 
ابوذر الففاري حق لم يصلنا عنه الا النذر اليسير . فبؤلاء وامثالحهم يفسدون عقول الشبيبة . 
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فينظرالتربية التقليديةولكن اليس بالاعتاد على امثالهم يتقدم الجتمع وتنطور اوضاعه المفلية > 
وبالنالي الاقتصادية ؟ 

على كل حال ان ظهور الدولة الحديثة لم بؤد الى ادخال تغبير جذري على الصفة الحافظة 
للتربية والتعلم . بل ان الذي حدث هو نوع من الاستمرار : فبالفدر الذي اصبحت فيه الحياة 
الاجتاعية والاقتصادية | كثر تعقيدا وتطورا ء وبالفدر الذي ازداد فيه تقسي طبقات الجتمع الى 
فثات تبما لتنوع العمل وتفسواته > بالقدر الذي اصبحت معه التربية وقفا على الطبقات المسيطرة » 
اي المالكة » واحتكرت التعلم لابنائها » وكان على بقية الفثات الاجتاعية التي لاقلك ان تقوم 
بالاعمال ااضرورية لاستمرار الانتاج وتأمين اسباب المعيشة . 

بذلك كانت التربية عبارة عن صورة عن هذا الحتمع ااسكوني » صورة تمكس جود 
هذا الجتمع من الناحيتين : الاجتاعية والاقتصادية . ولعل السبب الرئيسي في ذلك يعود الى ان 
البنيان الاقتصادي كان بدائيا ثم اوايا : اي انه لم يكن بالبنيان الاقتصادي الممقد * متمد 
بصدورة اساسية على الزراعة والتجارة البسيطة . وجل الفول »2 لم تكن هناك من حاجة 
اساسية للربط بين نظام التربية والتعلم من جهة »> والتنمية الاقتصادية والتطوير الاجتاعي 
من حية ثانية ٠‏ . 


ب التربية والتعلم لدى الممتمعات الصناعية 


قلنا ان التربية عبارة عن ظاهرة اجتاعية » ععنى انها تتطور بتطور الجتمعات من النواعي 
الاقتصادية والاحتاعية وغيرها . ونظرا لكون الثورة الصناعية في الفرن الثامن عفر ادت الى 
تغيير معام البنيان الاقتصادي والاجتاعي 7 وادت الى تغيير دور الاسان ف العام 6 والتالي تندل 
الاوضاع المالية مع الفرن التاسع عشر » فانه من البداهة الاشارة الى ان دور التربية والتعام 
قد تطور وتغير ايضا . فبالقدر الذي كانت تتقدم فيه الاختراعات وتتحسن فيه المصائم وتتعدد » 
وبالفدر الذي اصبح فيه الاقتصاد ١‏ كثر تعقيدا »> بالفدر الذي اصبحت فيه الحاجة ملحة اعدد 
| كبر من الختصين والمال الماهسرين . ففهوم التربية والتعلم قد ارتبط اذن ارتباطا عضوياوجذريا 
#فهوم النمو الاقتصادي والتطور الاجتاعي والتقدم العامي على وجه العموم » کا سنرىا نمكاسات 
ذلك في كتابات بض الافتصادبين في القرنين الثامن عير » والتاسع عصر » فيا يلي 
من كلام . ولكن قبل ذلك ستحاول اعطاء فكرة خاطفة عن التاريخ الاقتصادي لبعض 
البلدان الصناعية . 


الواقم ان الذي يمنا ليس التارييخ الاقتصادي بحد ذاته » بل التفاعل بين التربية والتعلم 
من جهة والتصنييع من حهة ثانية . فاذا نظرنا الى فراسا وانكلترا » نجد أن هذين البلدين قد 
بدءا مرخلة التصنيسم قبل تطوير نظام التريية والتعلم » وأن مستوى الاختصاص لدى المدد 
الا كبر من الال والفنيين كان بسيطا في أواخر الفرن الثامن عشر واانصف الاول من القفرن. 
التاسع عشر » ومن ثم تطورت نظم التربية والتعلي . على ان البلاد التي تصنمت فيا بعد اناوت 
من تحر بة وخبرة البلدان ااتي سيقتها في مضمار التصنيع . وكانت الطريقة التي اتبعتها للاستفادة من 
هذه التجربة ٠‏ هي ادخال تءدبلات على نظم التربية والتعلم المتبعة لدا ٠‏ 

ويضرب الاقتصاديون مثالا على هذه. اللدان الدافارك واليابات . فهنان اللدان 
فقيران بالموارد الطبيعية » ومع ذلك فستواهما الادي أفضل من بلدان أخرى أغنى منوا 
بالموارد الطبيعية . وقد استعاض هذان البلدان بالتثميرات في سبيل الترية والتعلم عن نقص 
رؤوس الاموال . 

وهكذا برا التاريخ الاقتصادي أن أوربا تعرضت »في الردم الأخير من الفرن التاسم 
عضر ؛ لأزمة في قحها الذي تنتجه ببب تدفق القمح الاسربي والروسي والهندي » الأ الذي 
أدى الى انخفاض أسمار القمح وخاصة بعد تطوير عليات النقل البحري . فا كان من الداغاركالا 
ان حولت بسرعة انتاحهامن الفمح الى انتاج الحليب ومشتقاته وقد كن اازارعون الداغركيون 
من تحقيق تملية التحويل هذه بالسرءة المكنة اظراً للستوى التعليمي الجيد الذي كان منتشراً 
حينذاك في بلدم : فقد فرض التعلم الالزامي في الداغرك منذ عام ١81١4‏ أي قبل ا تكلترا ( عام 
٠‏ ) وفرنسا (۱۸۸۲). لذلك نجد أن فرنسا وألانيا لم تتسكنا من تفادي الازمة بتحويل 
الانتاج ما فعل الداغارك . كان هدف التربية في الدالخارك منذ ذلك الين « تنثئة الاطفال على 
الخير وااشرف .. وتوهير المعلومات والتربية ااضرورية ليصبحوا مواطنين نانمين الدولة » . ان 
هذا النص يشعرنا بأن للتربية دورا اجتاعبا واقتصاديا. ان اتعرض بالتفصيل هنا للتا رييخ الاقتصادي 
لليابان . ولكن من العروف ان الفكر الاوربي الذي انتضر في ذلك البلدوما أدى اليه من انقاء 
معاهد ومدارس « بروح يابانية وطرق تقنية اوربية »كا كانوا يفولون » مهد السبيل أمام الثورة 
الصناعية في هذا اللد . وتكفينا الفكرة » ومامن حاجة لذ كر ارقام ونسب زيادة عدد الطلاب 
والمدارس والبعثات الى اوربا وامريكا ٠‏ وعدد البراء الاجانب الذين كانوا يدربون اليابانيين 
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على أن التربية والتعلم ل يلعا دوراً فعالا في التنمية الاقتصادية الا في الفرن العدرين . 
.ولكننا قبل ان نتحدث عن امظاهى الاقتصادية للتربية في القرن العشرين » سنستعرض بض ماقاله 
الاقتصاديون في التربية خلال الفرنين : الثامن عشر والتاسع عه )١(‏ . 

فق دأشاراً بو الاقتصاد السيامي آدم ميث س في كتابه « ثروة الأمم » س الى مايمكن 
تسميته « عردود التربية وااتعلي » » أي مامكن ان بحققه رجل متعم من دخل أعلى ما انفقة 
على عليه '. كتب يقول : « عندما تشاد آلة ذات قيمة هامة ؛ بؤمل ان تحل كية العمل 
الكبيرة التي تحققها قبل تلفها حل رأس الال الذي غر في اقامتها » وذلك بالاضافة للارباح العادية 
على أقل تقدير . ويمكن تشبيه الرجل الذي امضى وةاً طويلا وجهداً كبيرا ليصدح صاحب مبنة 
تتطلب الكثير من المهارة والتجربة باحدى هذه الآلات الكثيرة الكافة . ويؤمل ان تعود عله 
المهنة التي يهيء نفسه لما فيا عدا اجور العمل غير الموصوف » ما .وض كافة النفقات التي صرفها 
على تربيته » بالاضافة للارباح العادية التي محفقها توظيف رأسمال مائل على اقل تقدير . كذلك 
لابد من ان يتحقق هذا التعويض خلال فترة معقولة تأخذ بين الاعتبار الدهومة غير الاك دة 
لحباة الافراد » ا تراعي الاستمرار الاضعن للالة .انه على اساس هذا المبدأ يجري التفريق بين 


أجور العمل الذي يتطلب مهارة كبيرة » واجور العمل العادي » (8) . 


وإلى جانب هذه الناحية الالية اردود ااتربية والتعلم * يشير آدم سميث الى أن لاتريةدوراً 
اجتاعياً أيضاً . فالتربية هي الاساس في تشكيل مواطنين صالحينء فيقيام الدولة الصالحة » وبالتالي 
في تحقيق النشاط الاقتصادي والتقد م الاجتاعي . فتربية وتعل ماهير الشعب * ولنقل بلفة عصرنا 
جاهير الكاد حين الذين بتو جب عليهم أن يبملوا منذ الصباح البا كر حتى الماءء والذين ج 
تفسيم العمل يصبحون في حال من التبعية اكام للمجتمع » وفي حال من الفقر اللءنوي واافكري 
بحيث لايتسكنون من مارسة واجباتهم المدنية » وخاصة فيا يتعلق بالدفاع عن الدولة » أقول :ان 
تربية وتعلم هذه اناهير الكادحة أ ضروري بنظر ميث الأسباب المذكورة . 


وهو يرى هنا انه يتوحبعلىالحكومة انشاء المدارس على الطريقة « الايكوسية » مثلاء 


John Vaizey : Economie عل‎ Education. Paris, Ed. ouvriers. 1964 0) 
Khoi : Dimension historique de Féducation. Tiers - Monde. No 22. 


Adawa Smith : Textes choisis, Paris, Dalloz. 1950. () 
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حيث تغامت الفراءة والكتابة معظم جاهير الشعب . ومادام نفع الترية والتملهسيءود على اتم 
بأكله » فلايرى سميث أي مانم فيان تم التمويل عن طريق الساهمة العامة » وإن كان يجب على 
المستفيدين الباشرين أن يساهموا بنسبة اكب . ٍ 

وقد اهت ايضا بالاثار الاقتصادية للتربية والتعاي كل من ريكاردو ومالتوس . ققد ذهب 
هذان الاقتصاديان الى الفول بأن التربية عبارة عن أداة اننظ النسل والحد منه . ويكفينا ات 
. اضرب مثال فرط النسل في القطر ااصري ء وار ذلك على الياة الاقتصادية ومستوى المعيشة ؛ 
لندرك »دى صحة قول هذين الاقتصاديين عن الترببة وارتباطها بالاقتصاد . 

وجاء ستيوارت ميل ليؤكد قيمة التربية والتعلم في شس الكائن الاق .كب 
يقول « اني لااصنف الكائن الانداني في عداد الثروات . فو الفاية التي وح_دت الثروة من 
أجلها . ولكن وبق » اصنف مؤهلاته الكتسبة التي هي عبارةءنوسيلة والتي تشكات؟وجب. 
العمل _ فيعدادهذءااثروات » . وهو في ذلك يؤكد ماقله آدم سميث قبله »> ويؤكد ماه ايضاً 
ضرورة الاهتيام بتربية الطبقة العاملة تسين شروطها واوضاعها ٠ ٠‏ 

كنتب قول « ان تربية قومية فملية لاطفال الطبقة العاملة هي أول شي ء تفرضه |اضرورة 
ويمكن التاكيد بدون تردد أن هد ف كل تربية عقلية امظم أفراد الشعب يجب أن بغي توفير 
حس عام ساي حت مکوت من شکیل حم علي وصحيح عن الاوضاع التي حيط بهم ٠.‏ وکل 
ماعدا ذلك عبارة عن هباء . وان تحسن الاوضع العاشية في المستقبل للطبقة العاملة يتعاق. 
خصوصا بثفافتهم الفكرية » . ونظرا لا كان يراءمن ان المصلحة الفومية تفترض توفير التعلم 
الاولي لممظم ابناء الشعب ٠‏ والتمام العالي افئة منه متمتعة « بفكر رفيع ٠»‏ فقدكان ايضا من انصار 
فكرة انثاء مدارس عامة كوا الحكومة » دون ان عنمهذا وجود مدارس خاصة ء 

وذهب ستيوارت ميل الى ضرورة قيام الدولة بتوجيه التري-ة والتعام . كتب يفول : 
« انكل حكومة واعية وطى درحة وافية من الثقافة؛ يمكن لها بدون ادعاء ان تفول انها تلك 
قبلا او يجب عليا ان تلك درجة من الثفافة فوق الستوى التوسط السائد في الجتمع الذي 
تحكنه » ويتوجب عليها بالتالي ان تقدم للغعب تربية وتعليا افضل مما تاره الدد الا كبر منه 
بصورة عفوية » .)١(‏ وستيوارت ميل من أعلام الفكر الاقتصادي الرأسمالي التقليدي کا ل 
ذلك جیا ٠‏ ومع ذلك فان الرأي السائد في الولايات المتحدة الاريبكية<تى يومنا هذا » هو الا 
تتدخل الدولة بتوجيه التربية والتعلم . 


. ستيوارت ميل : مبادىء الاقتصاد السياسي‎ )١( 
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وسام كارل مار كس بدوره بالحديث عن التربية . وكان كلامه عنها كرد فمل تجاهالآثار 
اللاإضانية ليدأ تسى العمل . فالتربية تشكل جزءا على درجة كبيرة من الاهمية في كيان الحتمم» 
ولكن الجسم الذي كان میاه ما رکس كان ممزقا بنظره بتناقضاته ااي هي تناقضات النظام 
الرأسمالي بكامله . 

وما ذهب آدم سميث,ميز ما ركس ين العمل البسيط وااعمل الوصوف الذي هو « مظهرا 
لطاقة أو قوة عاملة يتطلب تشكيلها تتكاليف أكبر »> وزمناً أطول س العمل “ وبذلك فان له قيمة 
كي من الطاقة الممثلة لأعمل البسيط » . فاذا كانت قيءة هذه الطاقة على العمل ١‏ كبر اذن » فهذا 
يعني انها تنمثل بكمية من العمل ١‏ كبر » وائها تتجسد بااتالي بق أعلى بدرحات متناسية . 

ورضيف قائلا : « في كل قضية تتعلق بتشكل الفيمة » يجب دوما اعادة العمل الاعلى الى 
مستوى العمل الاجتاىي المتوسط ؛ اي بوم شمل أعلى من « كذا » يوما من العمل البسيط » . 
ان هذا اليد هو الذي اعتمده الاقتصاديون السوفييت فيا بعد لهساب عائدية التربة والتعلم . 

لقد اكتقى الاقتصاديون التقليدبو ن « الدكلاسيك » حت كارل ما رکس بتحليل الواقع 
تحايلا سكو نا » وكان الاطار العام هو بداية عصر التصنييع . ولكن ماركس الذي جاه بعد 
بعضهم وعاصر آخرين » اتجه الى تليل الواقم على اساس تطويره © وبذلك توصل الى مرحلة 
التذؤٌ ما سيصير اليه المستقيل حسب تحدله . 

ان القلسقة الماركسية هي بالدرجة الاولى فلفة مل او تطبيق انظريات متتدءط . لذا 
فقد احتل العم لالم ركز الرئيسي في هذه الفلسفة . ففي الحين الذي نظر فيه الاقتصاديونالتقليديون 
الى العمل على أنه عنصر من جل عناصر كافة الانتاج » فان ماركس اعتبر العمل اساس القيمة » 
بالاضافة الى كو نه قعلا سانيا بجوعره؛ ععنی ان الانان ستغل بواسطته اکل طاقته وامكاناته» 
ويتوصل عن طرقه الى تیر معام الطبيعة الخارجية ؛ ومن ثم الى تغبير طبيعته الذاتية . 

52 كارل مار كس في كتابه « رأس الال » عن العمل هذه الكليات الختصرةالجامعة. 
قال : « ان العمل هو بكليته عبارة عن فعل يتم بين الانان والطبيعة . وبلعب الاسان شه 
تجاه الطبيعةدور القدرة الطبيضة ٠‏ فالقوى الق تتم بها جسده » ساعداه ورحلاه > رأسهويداء؛ 
يضعها موضع العمل والمركة ليغير الاشياء ويعطيها شكلا مفيداً لياته . وانه في الوقت ذاتهالذي 
يؤر قيه بواسطة هذه المركة على الطبيعة الخارجية ويغيرها » فانه يغير طبيعته الخاصة ويوقظ أو 
يطور الامكانيات الكامنة فيا ٠٠٠‏ » . 

فالعمل لا تلاق فقط مم الفكر »> بل انه يؤدي الى اعادة لق الانسان والحتممع ٠‏ في 
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البدء ل تكن اافكرة » بل العمل او الفعل الذي تكن الانسان بواسطته »> وعن طريق ابه 
الطبيعة » ان يسيطر شيئاً فشيئاً على العالم الط به ٠‏ ان بکد وجوده ويعيد خلق ذاته وما 
يخبط به من اشياء وعلاقات احتاعية . فضمن هذا الاطار » الذي هو تعبير عن تطور الصناعة 
.وآ ثارها على الفرد والجتمم » أي عن علافة الانسان بالطبيعة وعلاقته مع الادراد و التمم الحيط 
به عن طر بق العمل » يجب ادراك مفهوم التربية في الفكر الماركسي . 

ش ان تقدم الصناعة ادى الى زوال اله الفدية فالطابع الذي كان رجلا متعاماً » أصبح عله 
نجرد صراقبة الآلة . و بذلك فان تطور الرأسمالية يودي » على حد تعبير ماركس » الى « ازالة 
الطمأنينة وضان استمرار اليقاء بالنسية للعامل » . ويتحلى ذلك بالبطالة ؛ وخلق جيش من الال 
الاحتباطيين العاطلين عن العمل » وباعتياد العامل على مل سبط رتيب بؤدي الى قتله كانسان - 
يقول ما ركس « ان العامل في المشفل توم بالحديد الاجر التمثل بتفسيم الع _لى الذي يجملهما 
لو كان ملكا لرأس الال » . فني الوقت الذي تقدم فيه الصناعة الكبيرة امكانيات قتية مختافة 
لعمل متنوع » وبذلك يكون علا اجتاعياً » فانها « تصفر » العامل »> وتضيق محال نشاطه »> 
وتقوي من عامل سيطرة رأس الال الذي ينزع لاستخدام العمل البسيطء لا اموصوف » يغية 
ؤيادة فاش «القيمة ٠‏ وف هذا تناقض .+ ولكن ما رکس يرى :أن بذور التطوى فعا عن 
التناقض » وأن التطور يتزع الى إعادة « الصفة الان انية » لاعمل وفقاً اضرورات الانتاج 
الاجتاعي الحديث . كتب ما ركس يقول : « إذا كانت طبيعة الصناعة الكبيرة تستوجب تغيراً 
في العمل » وتنوعاً في الوظائف والا# ال » وتكن العامل من أن ,عمل في أي مكان من 
العالى » فاا ء من جبة ثانية » وبطابعها الرأسمالي ٠‏ تؤدي إلى استعادة الشكل القدم 
لتقسي العمل مخصائصه « التخشيبية » لبعض الاطراف . إن هذا التناقض المطلق بن ااضرورات 
التقنية لاصناعة الكبيرة ومظاهرها الاجتاعية في ظل النظام الرأسمالي > يودي إلى زوال سار 
الغمانات لمياة العامل الذي يصبح ٠هدداً‏ دوءاً بأن يرى تسه قد ابتعد عن عله ٠٠١‏ واصبح غير 
ذي تفع بسيب الغاء عله المزئي ٠٠٠‏ وتلك هي الناحية السابية . ولكن إذا كانت التب دلات في 
العمل لاتفرض حت الآن الا وفقاً افانون طبيعي يصطدم سيره بعقبات في كل مكان ؛ ويخطمها 
بصورة عمياء » فان الكوارث ذاتها ااتي تولد عن الصناعة الكبيرة تفرض ضرورة الاعتراف بالل 
انوع » وبالتالي بأ كبر قدر عكن من الانماش لختاف قابليات العامل ء كقانونالانتاجالحديث» 
ويجب بأي من أن تتطابق الأوضاع مع السير الطبيعي لهذا القانون لأن الفضية مسألة حياة أو 
موت . ان الصناعة الكبيرة تجبر الجتمع تحت طائنة الوتعى أن ةيدل بالفرد اللههم ؛ حامل 1 لام 
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عمل وحيد يستمر طيلة الحياة على أساس من الرتابة > ولا ينتج الا ال مزثيات » الفرد المتكامل 
الذي يستطييع أن يقوم بمختلف الاجمال > والذي يفسح الجال تجاه الأعال المتناو بةءأمام ازدهار 
تنوع امكانياته الطبيعية واللكسية ... » . 

واعتبر ما رکس ان الخطوات العفو بة الاولية نحو جمل العامل يتعلم أعمالا مختلفة لاعلا 
واحدا رتيبا بؤدي الى شله ءانما تتم في ملية انشاء المدارس الاختصاصية والمدارس الزراعية الي 
جرى الاهتام بها في زمنه » وكذلك المدارس الاولية وربط هذه المدارس بالفضايا المتمافة 
بتشريع العمل . ولكن « عندما تقدلم الطيقة العاملة الساطة »> وهذا امر سيحصل بلا جدال » 
فان التعلم التقني ( التكنيكي ) ؛ سواء اکان نظريا ام لیا ؛ سيحتل مكانه الخاص به يء‌دارس 
الطبقة العاملة . ويضيف انه لامجال لاشك ان حاملي لواء الثورة » الذين .غون في النهاية الفاء 
الصفة القدية لتقسي العمل » سيكونون جذريا ضد النموذج الرأسمالي في الانتاج » وضد الوضم 
الاقتصادي للعامل اأرتبط بهذا النموذج . ان التطور التار حي المتناقضات » هذا التطور ارط 
بنموذج ممين في الانتاج » هو السبيل الوحيد لاقضاه على هذا النموذج في الانناج > واقامة 
غوف ج 

ويمكن النظر الى قضية التربية من زاوية اخرى في الفكر الا ركسي . ففائض قبمة عمل 
العامل يستغله الرأسماليوت محسب النظرية الماركسية . قول ما ركس : كن الطبقة العاملة في 
تجديدها لعمليات الانتاج افا تام في مرا كة الحذق الذي ينتفل من جيل لاخر » )١(‏ . ان 
سير تملية الترا ع هذه ترم الهال من كل فائض قيمة ينولد عن جبدم والتجارب المريرة التي 
قاسوها . ان سير تملية الاستغلال من قبل الرأسماليين مستمر مادامت الرأسمالية سائة في 
تطورها » وما دام « الفانون العام المطلق للتراكم الرأسمالي » يكفل تزايد الانتاج على حاب 
تناقص القوة المنتجة ؛ اي ان حذاقة اليد الماءلة تتطور بتطور الالة » ولكنها لانمود على الطبقة 
العاملة بفائدة مقا بلة لان العمل اعتبر في ظل النظام الرأسمالي جزءا متما لسير سملية تراج رأس 
الال . وهكذا فانه بالتزايد المستمر لبؤس الطبقة العامة » وبااترالم الستمر لحذقها وخبرتهاء 
يتولد السبب الاساسي لاثورة الاشترا كية . ولدى قبام المجتمع الاشتراكي تصبح مهمة . التربية 
هي التخلص ما تقدم السكلام عنه من اساليب استغلال الطبقة العاملة * وتبعية العامل الرأسمالية 
بفعل تك الاخير بوسائل الانتاج » من جهة » وتطوير الفابلبات والامكانيات لدى المال في 
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تل مختلف الطرق « التكنيكية » وقي كتساب الثقافة اأضرورية ؛ من حبة انية . وبذلك. 
فان العامل يسترد كرامته الانسانية مع احتفاظه بصفة انتج . 

فا ركس اذن اعتبر التربية جزءا جوهريا في النظام الاقتصادي القاثم » سواء أ كان النظام. 
رأسماليا ام اشترا كيا ‏ ولكن التربية لاتتكيف مع الاعتبارات الانسانية بظره الافي ظل 
النظام الاشتراكي . وسنتعرض بعد قليل لتطبيق نظريته في الاتحاد السوفيتي وبعض البلدان. 
الاشتراكية الاخرى . 

اما الاقتصادي الانكليزي الشبير الفريد مارشال فقد استعاد في كتابه «مبادىءالافتصاد» 
افكار المدرسة الاقتصادية التقليدية وزادها تايلا وجمفا » مستفيدا في ذاك من التجار 5 الواقعية 
والكتابات الماركسية والاشترا كية . 

اعتير الفرد مارشال التعليم « تثميرا قوميا » في كتابه الذكور . كتب يقول : « من. 
المسائل العملية القليلة التي عتم بها الاقتصادي بشكل مباشر هي تلك المتعلقة بتوزيم فقات تربية 
وتعليم الاطفال بين الدولة والاسر » . وكا هو الحال لدى مار كس » فان التربية لدى مارشال 
ترتبط محاحات الال . كتب يقول بهذا الصدد « ان الؤهلات الانانية على اعتبارها من 
وسائل الانتاج تاعب دورا لايقل اهمية عن بقبة أشكال رأس الال » > ويستطرد قائلا « ان 
هذه المؤهلات التي تنشكل على اساس الترية العامة تزداد اهميتها مع الزمن » . وهذا على عكس 
التخصص بالصناعات اليدوية الذي لايمكن صاحبه من الانتفال من عمل لآخر » ذلك ان تقدم 
العمل الآإلي ‏ حيث العمل المعقد أو الذي يحتنابج الى مؤهلات أو «هارة » محل تدريجيا محل 
العمل البسيط . 

ويذهب مارشال الى القول بأن انان عصرنا يحاجة لتوجيه تربوي عام حتى لولم تكن 
التربية التي يتلفاها ذات تطبيق مباشر . ذلك لأن هذه الترية تجمل الفرد » ا يقول مارشال في 
كتابه « مبادىء الاقتصاد » » « ا كثر ذكاء » واكثر استعدادا » وا كثر ثفة في عمله » انها 
تسام في رفع مستوى نوعية او طراز معيشته خلال ساعات مله وخلال اوقاتفراغه ایضا .ودا 
المعنى فانرا تسا مساهمة جدية في انتاج الثروات الادية ».وقول في مكان آخر « اننا اذا وضعنا 
الؤهلات المتعلفة بالادراك وبالخاق الفني جانبا » يكن القول ان الذي يجمل عمال مدينة او بد 
اكثر انتاجية من غيرثم؛هو بالدرحة الاولى المستوى المالي الذكاء العام والفعالية اللذين لايقتصران. 
على مل ممين أو مهنة معينة » . فالطريقة الثلى ‏ عند مارشال هي في الم ين 
التربية معناها العام » والتربية التقنية . وان تفص التربية التقنية هذه لدى الطبقات التوسطة التي 
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تعتمد على « الال الضيق الذي قدمته للها البرامج التعليمية القدعة في المدارس الثانوية »> ليس 
بأقل ضرراً على التقدم الصناعي من ص التربية عمناها العام لدى الطبقة العامة . 


وتعرض مارشال لاظو اصن والآثار الاجتياعية للترسة » فارز ار الوسط الاجتراعي أو 
البيئة + سواء من حيث تأثير الاسرة » وخاصة الأم ودورها :الفمال > او الطبقة الاحتاعية » 
ومقداردخلالاسرة . كتب يقول : «ان تثمير دأس الال في التربية وتيئة العمال هو أسرمحدود 
عقدار موارد الاهل تبعا للطبقة الاجتاعية التي ينون اليهاء واؤهلاتهم التو بالمستقبل وارادتهم 
التضحية في سبيل اطفاهم » . 
ومن السهولة مكان الاشارة الى ان هذا الوضم لايشكل مشكلة بالنسبة الاسرة الموسرة 
الفادرة على الانفاق . ولكن الامر على عكس ذلك بالنسبة لاطبقة العاملة اى ,توحب عليها ان 
عدا عملا باكر | ' والتي تتقصها الموارد ٠‏ كا ينقصها الادراك ا كاني لتعلم اولادها بشكل لائق 
وسام . ولمل هذه الاسباب ان تکون من آم العواءل التي تقف في وجه الارتقاء الاجتماععي 
1 بي تعلم العدد الا كبر من ابناء الشعب» 
حتى لاتضيع المواهب الكامنة هباء لأن الفرصة لم تتح لها !كي تصقل . 


والمهني » وندرة اليد العاملة الماهرة ٠‏ لذا فان الواجب قط 


كتب مارشال يقول : « ان أي تغبيرلايؤدي الى زيادة اسرع للثروة القومية؛٠‏ كر من 
تحسين نظام التدريس الذي يكن الطالب الذكي ابن العامل من الارتقاء تدريجيا حتى بلوغ صر حلة 
الحصول على أفضل تعليم نظري وعلى »٠٠١‏ وكتب في مكان آخر عن الفيمة الاقتصادية للترية 
على اعتبارها تثميرا قوميا » ان « أشن شكل من أشكال استئار الاموال هو ذاك الذي ينفق 
على الكائنات الانسانية » » وانه من ال كة عدم قياس الانفاق هذا بنتائجه الباشرة » بل من 
الفضل فسح جال التعلم أمام ابناء الشعب كافة»ليتمكن صاحب الملكات مثيم أن ,يرز » لا أت 
تبقى مواهبه مستترة وعوت مهولا » كتب قول : « ان القيمة الاقتصاديةاعيقرية صناعية كبيرة 
«واحدة تكني لتغطي النفقات على التعليم التي تصرفها مدينة بأسرها ؛ وذلك لان فكرة جديدة 
+واحدةء كالاختراع الذيقدمه سميه Bessemer‏ ضيف على القدرةالا تتاجية لانكاترا ا #مايضيفه 
عمل مائة الف رجل . وليت بأقل اهمية » وان كانت غير مباشرة » الساة في الانتاج التحققة 
عن طريق الا كتشافات الطبية » كا كتتشافات جير ەق وباستورء هذه الااكتشافات التي تحن 
من مستوى صحتنا وتزيد من قدرتنا على العمل( )١‏ » . ولاببخل مارشال في هذا الجال في 


)١(‏ الفرد مارشال : مبادىء الاقتصاد . انظر ايضا الترجة العرية اله_ذا الكتاب تحت 
عنوان « اصول الاقتصاد » المزء الاول . ترجنة وهيب مسيحة . القاهرة 


ذكر أهية الجهود والبحوث في مختاف فروع العلوم والفنون الي تيء الو لظهور عبغريات 
جديدة مادام يتلفنها جيم ابناء العمب . ولولا ذلك لا عرفنا نيوتن او داروين او شكسبير او 
بتوفن ٠‏ 

وم خر ج مارشال عن خط ماركس في هذا الال من حيث تصوره الجتمع مثالي يؤدي 
تقدم الطاقات والقوى الانتاجية فيه الى انقاص ساعات العمل » وشغل أوقات الفراغ عزيد من 
التعلم والترية » الأم الذي ممل العامل يدرك معني العمل الذي قوم به ء ويتمتم أكثر 
وبشكل أفضل عباهج الحياة الفكرية والفنية . وهكذا يصبح قادرا على تفم ضرورة 
الحد من الفسل » لكي بكون قادرا على تحويل طبيعة مله من العمل المرهق الغ_أسي » الى عمل 
كله حب وتفان . 

وني عصرنا الحاضر » نرى أن كثرة من الاقتصاديين يولون قضية التربية والتعلي اهتاماً 
كبيراً » لدوجة اعتبرها بعضهم أنها تشسكل أحدالاسياب الأساسية للفضاء علىالتخلف الاقتصادي. 
ونكتني في هذا الال بذكر اسم الاقتصادي الفرسي فزانسوا بيرو » وخاصة في كتبه الاخيرة » 
الذي أسبغ على قضية التربية والتعا-ي اهتاماً كبيراً وابتكر اصطلاحين بديمين ها « تتكاليف 
الكائن الاساني » Les Coûts de 1° Homme‏ « وتيئة الافراد “Former les Hommes»‏ . 

والآن ٠‏ بعد ان استعرضنا أقوال الاقتصاديين فيا يتماتق بالتربية والتعام > وربط الترية 
بالاوضاع الاجتاعية والاقتصادية » نستخاص ان الدور الاقتصادي للترية لم يبدأ باحتلال مىكزه 
الا ابتداء من قبام الثورة الصناعية . أما قبل ذلك * فقد لاحظنا ان الطايم الدبني والاخلاق عو 
الذي كان يريمن على مفهوم التربية » مع كل مايتضمن ذلك من فكرة الحافظة على ال ركيب 
التبيزي بين طبقات الجتمع . وبالتالي كان دور الترية سلياً . أو أنه كان امجاياً مممنى غير 
اجتاعني © بل روحي ٠‏ 

وهكذا فان بعض التيارات الدينية أو المتهعبة عنبا كانت ضد الحياة المادبة » ميهرة ب لزدد 
والانفصال عن الحياة الدنيا . وذاك كالبوذية أو ااصوفية في الاسلام . ولكن تبدل اله روط 
الاقنصادية نقيجة لقيام الثورة الصناعية أدى الى إدخال تفبيرات على التركيب الاجتماعي » وبالتالي 
على الدور الذي تملبه التربية . فالحركة التصنيعية » مع كل ماتضمنته من تعقد الاس اليب المتعلقة 
بالآلة وكيفية استخدامها » ومن تقسم لاعمل » ومن تصنيف لاعمل ان كان سيطاً أو يتطلبمهارة» 
وغير ذاك من العواءلل التي تولدت عن الحركة التصنيعية.استوجبت من التربية أن تفوم بااضرورة 
مات جديدة : كالتدربب المهني » واشر نتائج تقدم العم وتطور اساليب استخدام الآلة» 
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والاحتام باإحوث النظرية والتجريبية وغير ذلك . هذا من جبة ؛ ومن جبة ثادة فان الثورة: 
الصناعية أدت » عن طريق تعقد الحياة الاقتصادية » الى الاسراع بادخال تغييرات على ال ركيب 
الاجتياعي » الأمس الذي أدى الى ظوور طبقات اجتاعية جديدة » وخاصة الطبقة العاملة » ها 
مصالحها ومطاليبها الخاصة التلفة عن مصالح بفية الطبقات » وخاصة المالكة ما . وفٍ جو 
الصراع الاجتراعي هذاء» م 55 الترسة اعيكن من مارسة دورها التقليدي : أي إشباع الفرد 
بقم مشتركة عاءة لايمكن له أن يجيد عنها » بل أصبحت » وك الضرورة ؛ مضطرةلواجهةدورها 
الاجتياعي التجد ,فصل الفرد عن القيم الاجتياعية التقليدية الحيطة به وبر بطه محياته الاقتصادية » 
أي حياة العمل اليومي في العمل » وبدفعه الى الارتة_اء الاجتياعي » أو على العكس أن يكون. 
خائماً مستغلا 41166 مستعداً لدخول معركة الصراع الطبقي . 

ولنركز اهتامنا الآن بقدرة التربية على ادخال تفبيرات على التركيب الاجتاعي * أي 
بدورهاالديةراطي » وندرس ذلك في الجتمعات الصناعية المعاصرة » وكذلك في البلدانالمتشافة . 

اذا استءرضنا الفكر التربوي في العام » مكنا من ملاحظة خضوعه لتبارين : تقليدي 
وتقدمي . ويمكن اعتبار الاقتصادبين التقليديين ( ال-كلاسيك ) وعلى رأسهم ستيوارت ميل » 
من مثلي التيار التفليدي ء في حين ان التيار التقدمي هو حصيلة تفكير كارل ماركس والفرد 
مارشال من هده . 

وشمل التيار التقليدي » وما زال يشمل ولكن بنسبة اقل من السابق > أكثر دولالمالم : 
اوربا وامريكا اللاتينية وآسيا وافريقيا . وعدف الترببة وجب هذا التيارهوان بتلفى و ع ابناء 
الشعب التعليم الأولي الضروري » ينا يحصر التملم العاللي > أي حيث تتشكل « العقول 
الختارة » » بطبقة مختارة من المجتمم . وتتحك الظروف الاجتاعية > وعامل البيثة والمركز 
الاجتاعي الاسرة » والعامل الاقتصادي » في رسم الطريق للطفل في أن يبقى على حاله الاجتراعية» 
او .تسكن من تجاوز حدودالطيقة الاحتاعية لاسر ته ١‏ كثر ما a‏ في ذلك ذكاءه واستعداده 
الذاقي لاستيعاب نتاج الفكر والعلم . ومجانية التعليم لاتحل حذريا المشكلة الاجتراعية - الاقتصادية 
لاطفل واسرته . وهو مضطر لان «متار » ين الاستمرار في ااعلى او اختيار مهنة ما » في سن 
E‏ له ركز الاجتماعي والوضع المالي لاسرته . 

ففي فرنسا اتجاه واضح خو ديفراطية التمليم . ولكننا اذا راجعنا اانشرة الاحصائية 
لکشت الجامعي الفر نسي للاحصاء عن تصنيف الطلاب بحسب فتاتهم الاحتياعية أعام ١۱۹٩۱‏ 


ES 


۳ » تبين لنا ان الفئات الاجتاعية الميسورة : الموظفون اصحاب المراتب العالية »واصحاب 
“المصانع والمؤسسات التجارية » هذه الفثات التي تشكل اقل من ١٤‏ من اصل الافراد العاملين 
.والمنتجين في الجتمع » يشةل اولادها نسبة أكبر بعرتين في ميدان التعليم الثانوي والمالي » في حين 
ان فثات العهال والموظفين التي قثل نصف الافراد العاملين والمنتجين في الجتمم > يشغل اولادها 
نسبة ۴۴ في المدارس الثانوية العامة > و /١١‏ في المدارس اثانوبة الخاصة © و ٠٤‏ في 
:الجامعة . وان حظ هؤلاء الأولاد ببلوغ مرحلة التعليم الجإمعي هو اقل بعشر مرات من حظ 
ابناء الفثات الاجتاعية الميسورة . ولا شك ان عدم المساواة من هذه الناحية هو | كثر وضوحاً 
:في اتكلترا حيث تسود التقاليد الارستقراطية في التعليم » لدرجة يذهب معها البعض الى ان نظام 
المدارس العامة مادمطء5 تاط۴ حيث يكتسب خريوها هجة ارستفراطية مميزة »> ليس فيا 
من « العام » كثر من اسمها(١)‏ . وعلىكل الاحوال فان هذا النموذج من انظمة التعليم 
.يسكس البنيال الطبقي لامجتمعء وهو بهذا المعنى عبارة عن أداة لاستمرار هذا الت ركيب الطبقي. 
.والنتيجة التي تخلص الها من هذا اكلام هو ان نظامالتربية هذا لايفسح الجال بشكل كاف لتبدل 
«التركيب الاجتماعي عن طريق الترية . فهو ظام ذو ديقراطية منقوصة اذن . 
بولكي تستكمل شروط الدمقراطية في الترية والتعليم بغية التوصل الى تغبير اجتاعي 
جذريوماحوظء لابد من الاعتياد على قاعدة « تكانؤٌ الفرص » . وامل هذه الفاعدة أنتكون 
قر ب الى التطبيق في انظمة التربية والتعليم المتبعة في الولايات التحدة والاتحاد السوفييتي . 
«فأقطاب الثورة الامربكية اعتبروا التربية اساساً الدمقراطية السياسية وأداة للق الامة 
:الامريكية عن طريق صر المهاجرين في بوتفة واحدة . واعل من الاسباب التي مكنت الولايات 
«التحدة من وضع نظام في الترية ذي طابم ديفراطي » هو أن هذا البلد لم يرتبط بتراث 
ورواسب نظام اقطاعي أو ارستقراطي أو بورجوازي . بل ان العمل كان يشكل عنصرا 
رئيسيا في التطور الاقتصادي السريم الذي أدى الى استحداث الكثير من الوظائف والاجمال 
. الرئيسية وااثانوية في مجالات الصناعة والخدمات . وهذا يعني أن علية التفاعل الاجتاعي كانت 
هي الساثدة . ولكن ما ان تطور الجتمم الامريكي تطورا رأسماليا » حتى سادت فيه مع الزئن 


الاحتكارات » وأخذ الربع » الى جانئب الرأسمالية الصناعية والتجارية والالية » يلعب دورا 


: انظر مقالاً يذهب في التقد الى ابد ما تقول‎ )١( 
Olivier Tood : fabrique de gentlemen. .. Le Nouvel: Observateur .. 
No . 66 . Fevrier 1966. P. 20 : 


تحكميا أ كثر من العمل > حتى آل اكيب الطبقي الاجتمع الامريكي الى الود , اي أن عملية 
التفاعل الاجتماعي قد تضاءل شأنمه! . وقد سابرت التربية هذا الاتجاه . فالتعلم العالي في الولايات 
المتحدة ينحصر بالقادر على تمل الأعباء المالية: البامظة . هذا فضلا عن أن التمييز العنصري حتى 
في مبدان التربية والتعليم عو من آم اعيوب التي يوصم بها النظام التربوي في الولاياتالتحدة. 

اما الاتحاد السوفييتي فقد احتل م ركزا مرموقا في تطوير نظم الترية والتعليم: خلال 
السنوات اأتي انقضت منذ ثورة ١٠‏ اكتوبر عام ٠۱۹١۷‏ الى الان . كتب لينين يقول : « لقد 
جعل النظام الفيصري من التعليم حاجزا لهنم اطفال الفيال من الارتفاء والتقدم '. وسازيل هذا 
الحاجز » . وبالفمل فان ثورة | كتوبر أدت الى إزالة جيم اليزات التي كانت تمدع بها حصراً 
الطبقة الاقطاعية والارستةراطية من جهة » والى فتح باب العم والثفافة یع ابناء الغعب دون 
استثناء » وذلك بقدر الامكانيات التوفرة طبعا » من حمةثانية ٠.‏ فروسيا ل قبل الثورة ‏ كانت 
ايضا تلك ثروات طييعية عظيمة » ولكنها كانت بلدا متخلفا اقتصاديا واجتاعيا » بتكم في مصيد 
شعنها الاستبداد السياني والبؤس والجبل . فالتأخر التربوي والتعليمي كان امرا طبيعيا في 
في وضع كهذا . فثلاثة ارباع السكان كانوا أمبين . وقدرت أسبة الذين لايذهبون المدرسة من 
الاطفال والمراهقين ب ۸١‏ من السكان. . 

وطر حت قضية تطوير التملي بعد الثورة على الو جه التالي : ان الاقتصاد القومي يتطور 
تما لخطة شاملة . لذلك فان تطوير التربية والتعلم يرتبط عضوياً بالخطة الاقتصادية القومية . 
ذلك لان علية خلق صناءة اشترا كية كأساس اقتصادي لاجتمع السوفييت عبارة عن حبر على 
الورق اذا لم تعتمد بالدرجة الاولى على تبيئة خبراء من الطر از الاول » واذا لم يعمل على رفم 
المستوى المي والثفافي للطبقة العاملة و بصورةملحوظة( )١‏ . 


وفعلا فان النمو السريع للاقتصاد السوفيت اذا كان يعود لوفرة الثروات الطبيعية في 
الاد , والى تصنيف الاولويات في المشاريع التثميرية ؛ فانه يعود ايضا » وبشكل ملحوظ» 
لتطور التعلم الثقافي والمني . فبين عامي 4 ۱۹۱ و مه ١5‏ ازداد عددالطلاب في التعلي الابتدائي 
والثانوي من ٩,۷‏ مليون الى ۲۹٩‏ مليوت . وازداد عدد جل الشبادات العليا هن ١١١‏ 


(1) Stroumiline : Aspects économiques de Penseignement en U. 1.5. 5. 
B. Y. S. S. No 4, 1962 . 
Garmonov : La planifieation de Yenseignement en U. R. S. S. 
Tiers-Monde . No 1-2, 1960 Paris. 


الف طالب الى ؛,؟ مليون . وازداد عدد الخبراء الذين تلقوا تعليا عالياً من .. ؟ الف عام 
٠۹١۳‏ الى سيمة ملايين في الوقت اطاضر . واشرت جريدة « النيويورك تايز » الامريكية 
في عددها الصادر في غ١‏ نيسات من عام ۱۹٩۵٩‏ تمر ےا للسير John Cockroft‏ رئس هيثة 
الط قة الذرية البريطانية قال فيه د ان عدد المتخرحين في الاختصاصات الطندسية في بريطافية 
اوتا هو ۲9۸۰۰ »2 وي تقع هذا !مدد الى جم الف في الولايات المتحدة ء ويباغ عو اافه 
في الاتحاد الوفيبي » واضاف قائلا أن مستوى التعلي في المماهد السوفيتية لايقلعنه في الجامعات 
البريطانية . والذي يمنا نحن هنا ليس فارق العدد » وليس كوت عدد التخر جين في الهندسة 
في الاتحاد السوفييتي هو ضعءف عددم في اكثر البلران الرأسالية تقدما , بل الآثار التي يكبا 
هذا الوضم على التئمية الاقتصادية . 

وقضية ربط خطة التربية والتعلم بالخطة الاقتصادية القومية الشاهلة ربط عطويا » تم 
جيم البلدان الاشتراكية . وتدل الاحصاءات الرسية اصين الشعبية وبولونيا مثلا على انها 
اعطت اتائج جدية وتلفت النظر عتا في تحقيق,ا للتقدم السريع في مريثة اامناصر التممة والمدرية 
من احل تنفيذ الخطة الاقتصادية )١(‏ . 

وفي الحديث عن الللداث المتخلفة (١)ء‏ لابد من الاشارة الى ان مضا قد انتج 
حضارات عتيقة وتدعة , وانهلم يبق من رواسب هذا الارث الا الكثير من الشكاءات الي 
لم تمد تنسجم مع التططور في القرث المثرين , كا هو الال بالنسبة للبلدات المر بية مثلا . ثم أت 
البلدات المتخلنة تتاف من حيث درجات النمو الاقتصادي والتطور الاجتاعي والثقاني . على 
ان هذه البلدان تشترك جيعها في انها كانت تحت السيطرة الاستعارية افترة طويلة من الزمن . 
وقد ادت هذه السيطرة الاستعارية بوجبيها كسياسةاجنبية و كنظام رأعالي دف الى فيق. منظم 
الارباح بطرق اسنفلالية , الى وضع البنيات الاجتاعي التقليدي 4ذه المستعمرات موضع 
النساؤل » وتعرض قيمه الى الترجرج . 

لاحظنا من الكلام الذي تقدم عن الجتمعات الصناعية » ان نظم التربية فيها هي نظم 
خاصة مها ؛ تطورت بدرجات متفاوتة مع التطور الاقتصادي والاجتاعي لكل بلدعفرده ٤‏ 
مع بءض الصفات المشتركة بينها جيه بسبب كونما صناعية . اما في البلدات المتخلفة التي كانت 
مستعمرة , مم أخذ درجات الاستمار بعين الاعتبار ع فقد فرضت عليها اظم التربية الاوروبية 


بكاملها تقر يبا » اي ان هذه النظم التي تشكلت تبعاً اناور الصناعي » فرضت على بإدانمازال 


(1) Tiers-Monde : Nê 1 - 2, 1960 - 22 , 1965 . Paris . 


قطاع الزراعة فيها «تخلفاً » بل ان بعضها مازال شيه بدائي كييض بلدان افريقيا السوداء . 
وهكذا فانه في الوقت الذي كانت فيه نظم التر بية في البلدان الصناعية عامل تطوير لاجتمع » 
وربط اركانه الثقافية والفكرية بتقدمه الاقتصادي وعاولة ربط نظم التربية بالحيط الاحيّاعي ٠٠»‏ 
ها كانت درجات عدم التناسق في هذا الربط ؛ فانما على العكس ادت في اللدان الي 
« استوردت » ها الى تخطي الق القدئة » وزعزعة اركات النقاليد الموروثة » دون اننتمكن 
من تقد شيء حديد بصورة جدية . فا مواد الي ري تدريسها في المدرسة » وهي اأوضوعة 
اليلد اوري تتطور فيه أساليب العيشة والصداعة, تكون غريية عن طلاب هذه البيدات الذين 
لايجدون في الياة الحيطة هم إلا طرازاً في الحياة يمود لمثات السنين السابقة . ولمل هذه 
الناحية هي من الاسباب الهامة التي حملت بض مثقفي اللدان المتخلفة يون في بلادم كغرباء 
عن الجتمع الميط . وم اما ان يصبحوا ثثرين على الاوضاع م ولكن يتمهم لايستطييع 
مسايرتهم في تفكيرم ٠‏ او ان يصبدوا من المتماونينمع السلطات الغتلة . وقدعااجفر انزفانون 
.هذه النواحي عذق و تمق في كتا به « مءذ بو الارض Jest‏ ا( 
لذلك فاابمة الاولى اللقاة على عاتق اللدان المتخلفة بعد اث استقات › هى ان تط 
ابه على عاتق ال هي بات لمع 

لظم قومية في التربية والتءام :وان تجمل هذه المناهج اداة اعادة تضيق بين فثات الجتمع » 


.واداة سياسية واجتاعية وافتصادية لكي تستعيد الامة تكاملها » وهي بذلك انما تكون قبد 


السبيل الى ربط نظام التربية والتعلم بالاقتصاد القومي » وخاصة اذا 5 هناك نغطة افتصادية 
قومية شاهلة تعتبر خطة التربية جزءاً لايتجزأ من الخطة الاقتصادية ٠ك‏ هو التنظى في ال.لدات 
الاشتراكية . وهذا يعني-انه لابد من «تجديد » الناهج خمن اطار تجديد الادواء الاجتاعية 
بكاملبنا : في البيت + والنسة للاسرة: »ولي الأدارة -.. وغبر .ذلك ء وبصورة تناس 
والواقع الحلي باد ٠‏ والتطور المي والاقتصادي في العالم . فالقضية ليست في تشكيل فثة من 
المتعاين والخبراء فقط ؛ .ل لابد من وضع الاطارات الي يمكن ذا انتتجاربممهذه الفئة 
من احل التعاوت على السير في خطة التنمية الاقتصادية . 

وتوفر رأس الال لوحده لايكفي لتنمية الاقتصادية الفعلية مالم يصاحبه التشار الوعي 
المي والثقاني واابني لكي مكن ان يوجه رس الال نحو المشاريع النثميرية المنتجة » ولكي 
“تكون هناك امكانية في الحيط الذي نجري فيه التثييرات لاستيءاب آثر هذه المشاريع » 
و كذلك المشاركة والمساهة فيها , بحيث تكون ذات معن بالنسبة لابناء الثعب لا ان تكون 
غريبة عنهم » اي ات 1 ثارها لانتمكس عام مياشرة . وات دراسة للشاريع الاقتصادة ‏ 


الزراعية التي قت في العراق قبل ثورة عام مه ١5‏ ثثبت صحة هذا الفول ٠‏ ولكن ليس هنا 


للم فو انز فانوك : مع بو الارض . ترجة ال كتو رين ساهي الدروي وجال الاناسي 1 


SS E 


ا و كد 


محال تغصيلها 0 . فاليم اذن خلق الوعي والارادة عن طريق التربية والتعلم لتجبيزطاقات 
الشعب وامكانيا ته وريطبا بمحلة التئمية الاقتصادة . 

ومن هنا نرى ان دور التر بية يتجاوز عرد حدود التعلي المدرسي : اله دور صيا سي 
واجتّاعي واقتصادي . فبالقدر الذي عكن فيه لاتربية ان تحافظ على ما يحب اطفاظ عليه من 
فم التراث الاضي , وبالقدر الذي يكن ها فيه ان تكون خلاقة لقي جديدة تنسجم والواقع 
الي الذي يب اتن يتغير ويتطور » بالقدر الذي تسام فيه التربية في التنميةالاقتصاديةو التطوير 
الاجتاعي لأي بد متخلف . 

بقي علينا ان لشير سرعة الى ملا حظتين عامتين : 

اولاهها انه تيعا اتطاور الاي والاقتصاذي ؛ من وصول لاقمر الى ارتفاع مستوى 
المميشة ارتفاعاً اخذ يغير من طر از الحياة ذاتها , فان مضمرن المفاهم التربوية قد نغير . فلم 
تعد هههة التربية تقتصر على نقل الارث الفقكري من اللف الى الخاف دون تغيير »او 
مع تفيبرات بسيطة او غير حذرية » بل اصح دورها ان تاحق بركاب التطور العامي 
والاقتصادي فى العالم » وذلك بالممنى الواسع والشامل فاتين الكامتين , 

اما الملاحظة الثانية فتتعلق بالرسالة الانسانية اتربية . فالقدر الذى تشم فمه 

ية فتتملق بالر باقر e‏ نقد ور اندي تعر عد 

بالسلام 3 وبالقدر الذي تكون فمه « مفتوحة » على حضارات وثقافات 
الامم »“وبالقدر الذي سعى فيه كل نظام ف الكرسة الى ان يتمنى هذهالامور 
وقرب بمنها لتنقارب هي بدورها فيا ينها 6 تسام ف تقوبة اواصر التفام 
والتواصل بين الافراد وااشعوب ٤‏ وفي تطو بر اطياة الافتصادرة لامحتہعات 
والافراد على اساس من العدالة الاحماعية . 


)000 اقتصاديات القطر العراقي . هثام متولي . دمشق ٠»‏ مركز الدراسات 
الاقتصادية 1 


52 نح 


عام امال 


اكور هراج E‏ 


H. J. EYSENCK 
توں وفص ( ادلو رک رما اوۃ‎ 


من اؤ كد ان المواضيع التي تفوق عم الجال. في 
إثارتها ادل العنيف قليلة » وبصورة خاصة فان 
فكرة دراشة عم امال في ضوء عل النفس تير الغضب 
العنيف لدى الفنانين امتزمتين والفلاسفة وعاماء امال 
الى الحد الذي قاها يفوقه موضوع آخر . ان فكرة 
امكانية اخضاع مواضيع امال وابداعه وتقديره 
لاحث العامي الدقيق تمدو لمعظم الاس فك ر 5غا لفة لاعقل 


(#) ان هذا البحث الام الذي نقدمه للقراء هو ترجة وتلخيص لافصل الثامن الصفحات 
۹_*۸ ++ من Sense and Nonsense in Psyehology la‏ تأليف H. J . Eysenek‏ 
النشور عام ٠۹١۲‏ في ساسلة يليكان . والدكتور ايزينك حمل دكتوراه في عل النفس من 
جامعة لندن وهو كاتب شهير كان استاذاً زار في جامعتي بنسافائيا وكاليفورنيا . له ابحاث غزيرة 
جد في علم التفس وهو مؤلف عدد لابأس به من الكنب ني علم النفس أغليا يدور حول 
الشخصية وامراضها واعراضها . 
1 جم س 
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كا كانت ترد ولاسلافهم فكر ةدر اسة و تحال الو انقو س قز حدر اسةموضوعية- 
فكرة عانہ_ة للتفكر 5 فكي خاف بعص ‌الناس ان يتحطم جنا حاالفر اشة اذ 
تنو و أت بشيءمن‌الطمش » خا فآخر و نان عط التحليل ماهدف الى دراسته . 

وهناك عاءل آخر مشترك مع هذا الخوف . ذلك ان اغلب الاس يمتنقون افكاراًغلوطة٠‏ 
تتعلق بعلم اال وم متدسكونبها قسكااءمى رغم ان هذه الافكار لاتستند الى -فائق موضوعية- 
فهنا اهملت الفكرة المنادية بضرورة استناد الآراء الى براهين حقيقية * وقد أ كدوا ان الذاتية 
هي السائدة في هذا الجال . وهذا طبما رأي يحتمل الجدل ؛ فاذا كانت احكام على الال كلها 
ذاتية فيجب الا يثور حوها الجدل الا باللقدار الذي يثور حول تجربة علمية » لأن ماهو مسموح: 
به للاول مسموح به للثاني على وجهالتاً كيد . وغالباً مابنحصر الاعتراص على البحث العلمي» جزئيا 
في الموف س ان تكون المقائق أقوى من المماحكة في اجبار الباحث على ترك وضع اثير لديه»- 
في حعله يعترف ببعض.العوامل الموضوعية التي كان بتمنى لو انه اغفلها - 

وعهما يكن من امر » فلا أحد بشك في رد الفعل المدائي الذي واجمه عل النف سواختير. 
فيكل:الميادين * لاسيا عندما حاول ان يطبق الاساليب ااءامية في دراسة علم الخال »ولكن جزء]1 
كبيرا من هذه العداوة كان على الغالب حصاد.سوء الفهم وستكون مبمة هذا الفصل أن يشرح 
بااضبط ومع بعض الاسهاب ماجاول علم الفس أن يفعله وكيف يعالج موضوعه » وستحاولان. 
جنب المواضيع المثيرة لاجدل واللوازنة مع الطرق الفلسفية والمشاكل الفلسفية قدر المستطاع . 

كيف اذن يبدأ عالم النفس عمنه ؟ انه يلاحظ ان فاذج معينة من الاحكام قد اشتقت في 
الغالب من مو اضييع اخرى » هذه الاحكام قد صيغت ف اصطلاحات « جيل » و« قبييح »او 
غيرها من الاصطلاحات المرادفة . وهذه قد استءمات في ااعديد من الالوانوالاشكالالركبة ما 
في الفنون البصرية » وفي الكلمات كا في الثعر » وني الصوت ك في الموسيقى . فالميدأ الاساسي 
الذي استند اليه اذن هو ميدأ علافة » علاقة بين مثير ( صورة + شمر » قطمة موسيقية ) وبين 
الشخص الذي استجاب لذلك المثير بطريقة من الطرق الحدية . 

فالاستجابة هنا لفظية على الغالب » ولكن من الممكن تسجيل الاستجابات الفيزبولوجية 
الدالة على هيجان كخفقان‌الفلب مثلا » او ارتفاع في درجةحرارة الملد او تغيرات في كهربائيته. 

فعند تحليل هذه العلاقة تواجه عام النفس مشكلة ذات شقين . فعليه اولا ان يسأل نفسه- 
هذا السؤال : ماي الخاصة الفيزيائية للدثير الذي اثار رد فمل اثير لدى شخصما ٠‏ وهو نفسه 
اثار رد فءل غير اثير لدى اغابية الناس الذين تعر ضوا له * ثانا : يجب أن يتساءل : ماهو السبب 
الذي حعل شخصا ماستجرب بشكل امجابي اثير »مین » على حين ان شخصا آخر استجاب لنفس 
امثير بشكل سلي ؟ . ان الاجوبة اللحتدلة لا.ؤال الاول يكن ان تصاغ بشكل اصطلاحات. 


ات 


عقئنة مثل « 3وانين التركيب » وذلك ك) في هذا المثال ! ان م ركز الاهتمام في صورة ماتجبان 
يقم في تقاطم « الاثلاث » أي على الخطوط التي تقسم الصورة الى ثلاثة اقسام متساوية اذا رسمت 
موازية لجاب وأسفل الصورة وان الجواب على السؤال الثاني بسكن ان يصاغ في اصطلاحات 
اك ذة من مواضيم عل الطباع > وهك ذا يمكن القول بأن الانطوائين يفضلون الموسيقى 
الكلاسيكية ؛ على حين فطل الانبساطيون الموسبقى الرومات.كية . نحن لاندعي ان هذمالاءثلة 
هي حقيقية بشكل او باآخر » لقد ذ كرناها هنا فقط لنوضح الاحتهالات المكنة الاجاب-ة على 
الاسئة النفسية . 

لامندوحة العام النفس من ان يبدأ “مله بالتجريب مع ابسط الثيرات المكنة » الوانبسيطة 
ومزبج من الالوان وسب سيطة من الخطوط وهكذا . وهو في انباعه هذا الاسلوب يكون 
قد اتبسم الاسلوب العامي المعتاد القاضي بالتدر ج من السهل الى العقد ‏ 

ولكن بعض الفلاسفة يعترضون بأن الم على جال الألوان البسيطة نسبياً أو'الخطوط 
لاعلاقة له اطلافاً بال يم على مثيرات أكثر تعقيداً. مشسل مناظر سيزان مسصعية0 أو صور 
رامبرانت * وكنتيية لهذا > فان القوانين والفواعد النبثقة عن الثيرات البسيطة ليس لها علاقة 
ولا تنطيق على ماقد اعتبر الاعمال « الواقعية » في الفنون . لن نحاول هنا الرد على هذا 
الاعتراض ولكنا سنيحثها فيا بعد عندما نترك الادلة نفسها تثبت بصورة حاسمة وجود مشاببات 
أساسية تربط بين احكام علم الال على المثيرات «البسيطة» وبين احكامه على المثيرات «العقدة . 

كيف مخطط عام النفس تحر بته * انه يحضر عادة سلسلة من المثيرات خواصها الطيعة 
معروفة ومن ثم يسأل الافراد هدف التجربة ان يرقبوا هذه الثيرات حسب ميزاتها الخالية أي 
ابتداء من الثيرات الاثيرة ١‏ كثر من غيرها وانتهاء الى المثيرات غير الاثيرة . وكبديل لهذه الطريقة 
غانه يمحكن ان يقدم الى الافراد موضوع التجربة مثيران في آن واحد وأن يس_ألوا أن يبينوا 
أي الثيرين احب الييم من وجهة نظر جالية . وبنفس الطريقة تعالج جيم انواع اأثيرات العقدة . 

كلا الطريقتين ستنتج نظاماً متوسطاً للتفضيل > ولقد اثبتت التجربة بأن هذا النظام كفء 
بضورة حيدة بصرف النظر عن طريقة الحصول عليه . 

هنا مكن ان يرز اغتراض آخر ٠‏ من الأمكن الول بأن التفشيين يالمون فكرة 
« الجال » كا لو كانت مشابية مشابرة تامة لبعش ااصفات « الوضوعية » مثل الحضرة او الحجم 
او الشكل . انه حقيقي ان « الال » ايس خاصة من خواص الهيء بالطريقة التي يمكن ان 
يوصف بها اللونالاخضروااشكل ااثلثي كخاصة من خواص الهيء ذاته ؟ و بتعبير آ خر : الال 
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أصلاً فيء ذاتي » على حين ان اللون والشكل والواس الاخرى المائدة المثيرات هي موضوعية . 
اذن كيف يكن استعال اساليب مستعملة في دراسة نوع ممين من الدوافم وااثيرات في دراسة 
نوع آخر تاف في طبيمتها بشكل معقول ؟ 

هذا الاعتراض يستند الى خطأ اساسي قدي » ولم ينمه قدمه من الظهور بين الفينة والفينة 
في الابحاث الحديئة . فالشي ء الاخضر لا «يوي» الاون الاخضر بالممنى الحرفي لهذا الاصطلاح : 
انه يمكس بض الامواج ااضوئية العيذية ذات طول معين؛ وهذه يسميها بعض البعر «خضراء» . 
على حين ان آخرين من م مصابون بعمى الالوان يسمونا « رمادية » . وبلك-لى فان شبئاً ما 
لا « وي » الجال بالممنى الحرفي للاصطلاح . انه يمكس بعض الجموعات من الامواج الطواله 
التي يسميها بعض الناس « جيل » على حين إسميما آخرون « قببخة » او « غير متميزة » . 

يحب بعض الاشخاص » استناداً الى تفرقة لوك بين الصفات الاولية والصفات الثانوية ان 
بطبقوا هذه النظرية على الاون ولكنهم يرفضون ان تشمل الشكل . انهم يريدون أن يقولوا ان 
هناك تطابقاً ثاماً بين الدافم والخبرة . فكل اسان برى الدائة مستديرة والثاث مختافاً عن الر بع ٠‏ 
ولكن المقائق مم الاسفتناقض هذا التأ كيد الوثوق به . ان اختبارات بض الاشخاص الذين. 
ولدوا وه يان والذين اجريت لهم عليات جراحية اغادتلهم ,صر في فترة متآخرة منحياتهم» 
وم بذلك قد ابصروا ماحواهم الول الاولى : امبتت عجزم الطلقعن التمبيز بينالدائرة والمربع 
او ممرفة المثلثات وغيرها من الاشكال اابسطة : اقد احتاجوا الى شهور طويلة من التعليم 
والجهد المضني حى كوا من التوصل الى مثل هذا التمبيز البسيط . وان البطء المثبطالذي رافق 
هذا اتلم يحمل في ثناياه شهادة قوية تكذب وتسخف الفكرة القائلة بان « الاستدارة » 
وه الترييع » هما صفتاك لازمتانلاشي*من ااسهل جداً ملاحظتميا . ان القواعد اللازمة مناجل, 
ملاحظة هذه الصفات تكتيب اكساباً . اذ انه ليس هناك ملاحظة بدون هذه القواعد 
وهذه القواين . 

ه_ذه المقيقة توضحت عاماً بواسطة عدد كاف من التجارب التي اجريت على الحبوان. 
وبصورة رئيسية على قرود الشمبائزي والفثران حيث حمل الميوان ينمو ويترعرع في الظلام ٠‏ 
ورغم عدم وجود أي تدخل في جهاز المدوان البصري الا ان الحبوانات عندما اخرجت الى 
النور تصرفت تاه جرم الاهداف تصرف العميان ٠‏ فهي لم تستطع التعلم كنت سن هدنا 
كيرا واضحاً متميزاً رغم انها تلفت منه صدمة كهربائية قوية . 

ان ملاحظة الألوان والاشكال وبقية الخواص الفيزيائية هي تعاط مكتتسبمتعل . والعيه 


د ويه 


'الملاحظ متمد كل الاعتياد على كية وكيفية التعليم الذي يتلقاه الحيوان او الانسان . وبهذا الممنى 
فان ملاحظة« الال » لاتختلف عن ملاحظة الصفات الاخرى . 

اذهذها طقائق تمل من ا'ضروري البحث في العنى الدقق هذين الاصطلاحين «موضوعي 
Objeetive-‏ » و «ذاتي عند زطه8 » والتي تستعملغالياً للتمبيزين الخواص الممسكن ع#ثها بواسطة 
التكنيك العلمي س كاللونوالشكل » وين الخواص الاخرى التي لايمكن شما س مثل الال . 
عادة ستل كلة « موضوعي كراد لفبقي و « ذاني » كرادف أغير حقيقي . ولكنا 
.اظهرنا سابقاً ان تسمية شيء ما « اخضر » بعيدة كل البعد عن الوصف الموضوعي . انكل 
.ما يمكن قوله موضوعياً هو ان الغيء يسكس موجات ضوئية بصورة دورية . فالتعبيره اخضر» 
هو شيء ذاتي » اي انه شيء بدو المراقب وليس صفة للشيء . اذا كان من الممكن ان نحاول 
الريط بين الخيرة الذاتية وبين المثير الموضوعي في حالة مراقبة الشكل او الضوء » فان من المع 
أن ترى سوبا لمدم امكانية عمل نفس الفيء في حلة ملاحظة « اال » . 

الآن تغير عحتويات اليدل “ والاصطلاح « موضوعي ٩‏ يصي له معنى مخالف . يقال 
بان کل قرد سوق يثشعر باللون الاخضر وعيزه عندما تتعرض عيناه لضوء ذي موحات طواما 
۰ ١ه‏ صليمكرون » على حين سوف يشر باللون الاجر وعيزه عندما ,صبيح طول الموحات 
الضوئية ٠٠١‏ ميليسكرون . ولكن ذلك لاينطبق على حالة التمبيز بن « الخال » و «القببح». 
و بتعبير آخر تعرف الموضوعية الآن بموجب اصطلاحات متفق علييها ين الملكحظين انفهم »> ان 
من الممكن ان نوافق على مثل هذا التعريف ٠‏ ولكن يجب ان نعم عن_دما قر ذلك اتا 
.ترك النمبيز الصارم بين « الموضوعية » و « الذاتية » ونحل محلها درحات من الموضوعية تعتمد 
على الاتفاق الملحوظ بين مواضيعنا . بكامة اخرى لم بعد قرارئا حول « الموضوعية » حكيا ما 
.مقرراً بواسطة جدل او بحث فلسفي بل لقد اصرح بالمكس سؤالا تجربياً »> ولا تجيب عنه الا 
اللاحظات التي تأخذ بدين الاعتبار درجة الموائقة الموجودة» هذا هو المنى الذي سيتسل 
-عوجبه هذا الاصطلاح هنا - 

للأخد كثال على العمل التجربي في هذا القل الدراسات التعددة على تفضيل الضوء > 
وذلك من احل ان هدر مردودها . جب اولا ان کوان قادرين اما على #ديد المثير الضوئي » 
.واذا لم تتجز هذا فلن نستطييع وصف اختبارنا وصفاً ثاماً وبالتالي ان يستطيع الآخرون اعادته 
ولن نستطسع ذكر اية قواين في صالح خواص الثيرات الفيزيائية . هناك ثلاثة اباد اساسية من 
اجل عبر الالوان الواحد عن الآخر ( تعتبر الواءاً الاسود ء الابيض » الرمادي > الاجر ٠‏ 
الاخضر » الازرق --- ) هذه الابعاد الثلائة هي الصفة اللونية ودرجة الاشباع والمعان » 
.وقد اظهرنا علاقة كل واحد بالآخرين في الشكل التالي: 


ابور 


شكل رقم 0 وهو يظير طريعة الألوان ذات الابعاد الثلاثة 


صفة اللون تثير الى الصفة اللواية الي كيز الاجر من الاصفر او الازرق من الاخضر » 
وهي تفاس بواسطة طول الموجات » ويغير اللمعان الى كية الضوء التي يسكدها اللون م كا 
ان الاشباع يشير الى حيوية اللون الظاهرة . صفة اللون ترتب في دائرة ( تدعى دائرة 
اللون ) محيث ان الالوان الواقعة في نبابة قطرين متقابلين في الدائرة تذتج اللون الرمادي عندما 
قتزج كلها مما . 

اذا اخذنا حذاذات ءلونة تمثل #تلف اقسام دائة اللون بنفس الدرحة من المعان 
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والاشباع وسألنا عذدا من الاشخاص ان يصنفوا هذه الجذاذات حسب تفضيلمم الوائها ء فاتنا 
ند مقداراً كبيرا من التوافق بين هؤلاء الاشخاص الختافين » وسيظل هذا التوافق جلياً حتى 
ولوااننا صرفنا عناية اقل الى اختيار بريق الالوان ودرجة اشباء ا » ولكن من اصعب 
ملاحظة ذلك ؛ لان حكمنا الان لم يبن على صفة واحدة متميزة فقط ( صفة اللون ) وانغا على 
و غ کت من عدة صفات . وبالرغم من ذلك فان قدراً كبيراً من التوافق يكن ان يوحد 
حتى عندما نوازن بين موضوعات اوربية وبين ٠وضوعات‏ بدائية اوبين موضوعات شرقية 
وموضوعات تستمد مادتها من الثقافة الفربية . وهكذا يبدو ان هناك قاعدة حياتية قوية الى 
حد ما من اجل الي على تفضيل الالوان » ورغم ان هذه الفاعدة يمكن ان يتقص من شأنها 
التأثيرات الثفافية الختافة > الاانها تؤكد ذاتها في جيم الدراسات الختلفة التي اجريت على 
تجموعات مائ . 

وعى مابمدوء توجد خاصة فيزيائية ميزة في المثيرات وهي مسؤولة عن نظام التفضيل العام. 
وبصورة عامة تفضل الوحات الفصيرة على الموجات الطويلة . والتطابق ين الموجة والتفضيل» 
امل ريا . لاتبدو هذه العلاقة واضحة باانسبة للاولاد المتقدمين في العمر ( 4١+‏ ١سنة‏ ) 
وكا ددر وكانا قانون طبيعي بالنسبة الاراهقين والراشدين . 

اذا كان الافراد #تافون في احكامهم التفضيلية » فان ذلك استتبع ان تكون احكام 
مض الناس١ ١‏ کر توافقا مع ترتيب الالوان المتوسط من احكام الاخرين . فاذا استطمنا 
سناد إلى تعر وفنا للاصعالاح « موضوعي » ان ندعو الترتيب المتوسط لاحكام تفضيل الالوان 
الرتيب « الموضوعي » او « المح » عندئذ استطييع أن ندعوا اوائك الذين فضلوه 
« احسن الحكام » واوائك الذين لم يفضلوه « اضعف الحكام » . وكيديل لما مس 
يمكننا ان تقول ان « احدن الحكام » يملكون ذوقاً رفيماً » وان اضعف المكام ذوقم م 
رديء » وفي هذه الحسالة عرف الاصطلاحين «رفيع » و «رديء » بطريقة غير 
مألؤاقة ال د اك 

لقد يثنا الاحكام التفضيلية لاخاصة االوية تحت درحتي اشباع واءان معينتين »© ما الذي 
ينث اذا نحن اعدنا اختبار هذه الواضيم فيا تعاق بخاصية االون في مستويات مختافة من درجق 
الاشباع والمعان ؟ ما الذي يكن ان بحدث اذا الحضمناها لاختبارات » الاحكام التفضيلية فيا 
يب ان تكون بين الوان ذات درحات #تلفة من الاشباع ؛ وي نفس الوقت نحافظ على بات 
خاصت اللون واالمعان » اوبين الوان ذات درجات ختلفة من االدعان » ونحافظ في الوقت نفسه على 
ثبات خاصت االون والاشبام ؟ 
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ان صردود هذه الاختبارات متفق كام الاتفاق م تجربة خاصية « االون » اذ كورة 
فا ؛ فبناك اتفاق حقيق بين مختلف المىكام » فأولئك الاشخاص الذين م « حكام جيدون » 
( الذين يملكون ذوقاً رفيعاً ) في اختبار ما » ثم بصورة عامة اوائك « الحكام الجيدون » في 
اختبارات وتجارب اخرى . فصفة « رفعة الذوق » اذن ليست فشتفة من ا+تبار واحد 
خاص » ولكنها تنطبق بصورة عامة على جيم الاختبارات التي قد جرت والتي من الممكن ان 
تجري في حقل تفضيل الالوان . 

ماالذي يكن ان يحدث اذا نحن وسعنا يمان اليشمل الالوان الم ركبة_الالوان ال ركة من 
لوین بنفس الدرجة من امعان والاشياع كام أجل ان محافظ على مستوى معقول للمشكلة ؟ان. 
جواب هذا السؤال مهم لسببين . أولاء ميل علاء الخال غالا الى الاعتقاد بأن الاحكام 
المتعلفة بالالوانالمفردة البسيطة ليست احكاما ججالية اطلاقا . ان الاحكام البديعية تيدأ اول ماتبداً 
في اببط صورها مع التعقيد الذي نجده في الالوان المركية . اذن فالبرهنة على ان ماهو صحييح 
في حالة احكام الالوان البسيطة صحيمح أيضاً في حالة الاحكام المتعلقة بالالوان المركبة ؛ مهم كل 
الاهمية في أظوار خط فرضية واحكام علياء الججال » ويسمح لنا بالانتقال اميم من' الخت_ارات: 
وتجارب الالوان البسيطة الى تجارب أعقد . 

هناك قضية أخر ى | كثر اسمية ما سيق . هناك مدرسة مهمة من مدارس ملم النفسهي. 
مدرسة الفشطالت . هذه الدرسة تقول بأن الوخدات العقدة المركية «غشطاليتة » ليست جوعة 
من الوحدات البسيطة او « المواهر 6غ اذ ان الوحدات الأكثر تعقيداً تظبرصفات «ظاهرةة 
لايمكن التنيق بها بواسطة معرفة الترا كيب السيطة وااملاقات المتبادلة بينهاءفاذا كان هذا صحيد|' 
فان تينع مخاواتنا اصياغة قوانين تضبط تقدير وتقبي اعمال الفن العقدة استنادا الى اختبارات. 
وتجارب تبحث في مواضيع اقل تعقيداً سيكون مصيرها الفشل الذريع . 

هنا تعرض لا فرصة ذهبية لاختبار هذه الفرضية « الموهربة » نأولا علينا ان نلاحظء. 
فها تماق بالالوان الركبة وجود درجة ملحوظة من الأتفاق او « الموضوعنة » . ثانيا: لنلاحظ 
ان اواك الذين ثبت انهم حكام « جيدون » في احد اختبارات الالوان ال ركبة ثم ايضا «حكام, 
جيدون » في اختبارات اخرى حول الالوان ال ركبة . ثالثا من ادير بالملاحظة ان هؤلاءالحكام 
« الحيدين » في اختئارات الالوان المركبة ثم انفسهم كانوا حكاما « جيدين » في اختبارات 
الالوان البسيطة وتقدير قيمتها البديعية ٠‏ انمايشكل «الذوقالرفيم» فياختبار ما شكل بشكل, 
واضح « الذوق الرفيم » في اختبار آخر : وستطييع التعميم بشكل مقبول من البسيط الىالعقد. 
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ولكنهناكبرهاناً آخرا كثراهميةمن هذا .. ان من الممكن:ان نوضح ان احكام التفضيل 
للالوان الم ركية تعتمد على عاملين اثنين . الءامل الاول هو مقدار تفضيل الالوان بشكل افرادي؛ 
فاذا احبينا االونين المت رکین في ت ركيب اللون ال ركب فالاغلباننا سنح اللون المركب الناتج . 
واذا احببتا لوا واحداً وكرهنا الآخرء'و اذا كان موقتاحياذيا تاه اللو نين فان موقةئاسيكون 
حيادياً تجاه ال ركب الناتج . 

ويعود العامل الثاني الى وضع اللو نين المشتركين في تركيب اللون ال ركب في دائرة اللونء 
فكليا كان اللونان متجاورين في الداثرة كان التقیے ااي لل رکب منخفضا وكا كانا متباعدين في 
الدائرة كان التقييم البديعي عاليا . ان افضل الالوان المركبة هي التي تننج عن امتزاج لونين ,نمم 
احدها الآخر أي عن امتزاج لونين متناظرين كام التناظر في دائرة اللون . 

فاذا استطءنا جم هذين الءاملين ‏ #فضيل الالوان الفردة ومعرفة مكانها في دائرة اللون 
عندذ نستطيع ان نتنب بدقة كبرى وبتأ کید ١‏ كبر بالتقييم مالي للون اا رکب. وهكذافالبرهان 
هو يجائب النظرية الهوهرية بصورة حاسمة ومخااف رأي الفشطالت القائل انه عند تقييم ' وتقدير 
المواضيع المركية فان صفات « ظاهرة » تظهر وهي لم تكن واضحة في حال الواضيم السيطة 
وغلدقانها .عضت ان ن امن تعديل هذا الاستنتاج عند البحث في مواضييع ممقدة جداً 
كردم المناظر والصور » ولكن الاطار العام ببقى صحيحا ومشجما. حتى الآن كنا نبحث في 
الالوان وحدها » ويب الآن ان نواجه هذا الدؤال : هل نستطيع ان نعمم منجزات_ا بشكل 
تشمل معه خواص اعمال الفن الاخرى ؟ 

لسن الحظ هناك اختبارات وجدت من أجل الحصول على مقابيس تفيس القدرة على المحم 
على العوامل اللوجودة في ت ركيب جيد. وهذه بسكن الحصول عليها بؤاسطة رسم خطيناومخططين 
غخالف أحدها قصداً عاملا س هذه العوامل على حون ان الآخر يطابقها عام المطابقة . اقد بذات 
عناية كبرى في ايجاد هذه الاتبارات وذلك عن طريق الحصول على ارشادات ونصائح الفنانين 
ومدرسي الفن وتقاده وافد تنبأ الكثيرون لهذه الاختبارات بدقة كبرى ونجاح كيد ولكنهذه 
الاختبارات فشلت بشكل ذريم. لنلاحظ ان الاختبارات لم تتنبأ فيا اذا كان الشخص ذوالؤهلات 
العالية سيرسم رسما « كلاسيكيا » او سيتبع الطربق الثوري في الرسم » انها تتنباً ان هذا 
الشخص سيرسم بشكل جيد بصرف النظر عن الطريقة التي سيتبعها في رمه او الطب عالذيسيرسم 
عوجبه او الاسلوب الذي سيتخذه في الاخير.ان الجدل حول فن الرسمالحديث قد أعمى الكثيرين 
عن ان الرسم يختلف في كيفيته کا يختلف في اسلوبه » وان شخصا ما قد يرسم بشكل جيد او 
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.بشكل رديء في أي اسلوب . انها الكيفة التي حاولت الاختبارات ١‏ كتشافها والتنبق بها وتدل 
التجربة على انها قد نجحت في ذلك الى حد ما . 

ثانياً لقد وجد ان الاشخاص الذين اظهروا ذوقاً رفيعاً في احكامه, على الالوان السيطة 
والالوان الركبة م انفسهم اظوروا تقريباً نفس الذوق في هذه الاختبارات الاونية التركيبية . 
.وهذه الظاهرة يكن تفسيرها على ضوء النظرية القائلة ان هناك خاصة معينة قتلكها اجج المصبية 
المركزية وهي تفررالاحكام البديمية . وهي خاصة اشتقت من علم المياة وتشمل حقل جميعالفنون 
البصزية . حتاف الاشخاص عوحب هذه النظرية في حقل حاسة اعتبار « الذوقالرفييع » فس 
الدرحة التي يمختافون فيا في حدة البصر » وم بتدرجون من الفقد الكلي المطلق للتقدير البديمي 
وهو « مى » حقبتي عن كل ماهو جيل س الى التقدير الغريزي المطلق الكل ماهو رفييع 
وجيل وكره ماهو سيء وقبيح . هذه لاتزال نظرية فقط في الوقت الحاضر ومن الممكن اثياتها 
او دحضما . احد نواقص هذه النظربة مثلاً هوان هذه الفدرة يجب ان تكون وراثية بشكل 
قوي جداً . وهناك اعتراض آخر على هذه النظرية . أن شخصاً ما ملك ذوقاً رفيماً فيا بتعلق 
بأد الفنون البصرية يجب ان يلك بااضرورة نفس الذوق الرفيع فيا يتعلق بيقية انواع الفنون 
البصرية . وقد اختبرت صحة هذا الفرض بواسطة ايجاد اختبارات اشتمات على عدد كبير متنوع 
من مختاف انواع المثيرات البصرية : صور » مشاهد زيتية ء تجليد كتب ء اشؤال على اافضة > 
ائيل » مناظر فوتوغرافية » سجاجيد وكثير غيرها . ولفد وجد انه في كل حلة عندما يظهبر 
شس ناؤوقا رفا في اختبار ما » فانه يجنح لاظمار ذوق رفع في الاختبارات الاخرى قاماً 
كا :أت النظرية السابفة . ان من الصعب تفسير ما مى بضوء أي نظرية مغايرة رغم ان منالمكن 
اقتراح عدد من اافرضات . 

أحدهذهالفرضياتهو الفرض بأنذهذا التوافق يكن ان يكو ن ناشماعن الذكاء 
فالاشخاص الاكثر ذكاء ولكون ذوقاً فتيأ ارفم ورعا قيماً جالية ارم . ولكن هذه الفرضية 
تسقط الى الحضيض وتنهار لان الملافة بين الذكاء والذوق الرفبيع واعية جداً . 

هناك فرضية اخرى معقولة. أ كثر من سابفتها . هذه النظرية ترجع التوافق اللحوظ الى 
عوامل ثفافية محضة . في تفترض مايلي : ان شخصاً معروفاً باطلاءه على الآراءوالنظرياتااسائدة 
في الم البديمية لاحد فنون الرسم مثلاً من المكن ان ييكون مطلءً على الآراء والنظريات السائدة 
في التقيم جلي لاجا جرد اوالتاثيل ا وتجليد الك . وهككذ افا لاختبا ر يقد دالمعر فة الثقا فية» 
فقط ولكن هذا الاعتراض لايمكن الدفاع عنه . فالقطم الفنية التي استعمات في الاختبار كانت 
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كلها معروفة للاشخاص الذين خضموا للاختبار » لقد اختيرت هذه القطع بعناية كبرق لتجنب آي 
انتفاد للاختبار من وحبهة نظر الفرضية «الثقافية» فعندما اختيرت صورة رسامشبير الى حد ما 
فان جيم الصور في الاختبار قد اختيرت من صور ذلك الرسام . وهكذا لم 0 هناك « تأثير 
ثنافي » او « موقف عام ٠‏ بقرر القيمة النسبية لمناصر الاختيار . 

وكنتيجة لذلك وجب علينا اطراح النظرية « الثقافية » على الرغم من مظمرها القنع . 
وما يكن من شيء يجب علينا الا نوغل كثيراً في الرفض اذ اننا لاننكر اهمية التأثيرا تالثقافية. 
فمندما تفحص الموامل التي بلورت ع "كثير من الناتى في حقل القن تمد إن بعص .هده النواظل. 
لد جالية کا ٠‏ فثمن الاوحة الادي وشورم او عرضت بواسطة الاكاديية الللكية 
وشهرة الرسام ومكانته في سام الرساءين »كل هب ذهالاعتبارات واخرى غيرها كثير » تفرر 
ماسوف يقوله بءعض الاشخاص عندما ا 0 هل 2 تحب هذه الاوحة » ؟ ولكن عالم النفس 
مهتم ابضبط هذه العوامل الخارجبة وهو يتمنى ان يعزل الو امل التي :ؤثر في الاستجابات الخالية 
بشكل حقيقي . ومن اجل ذلك يجب عليه ان ينتخب مواده «ناية بشكل لاتؤثر الأعتبارات 
السابقة على مواضيعه . هذا الضبط لاموامل الخارجية اساسي و بدونه سنضي.مفي دوامةالتناقضات. 

يمكن ان ثار حول سؤال شائك آخر حدل مشابه . ذلك انه اذا وحدنا اختباراً مؤلفاً 
اهس فط من صور متّايزة بصفاتها ومميزاتما * بل أضفنا اليا الاسلوب أيضاً واكدنا ذلك ؛ فان 
تفضيل الاسلوب سينقص الى حد ما من الاختلافات الموخودة في الصفات المميزة للاجمال » ولذاك 
فان ا خمار؟ كبذا لن مكو نالخمارامناسباً من اجل غارقنا نحن اذ يجب ان نقسمهالى قسمين : قم 
يشتمل على اعمال الرسامين القدماء وقسم بشتدل على اعمال مدرسة یکاسو س ماتيس ٠‏ وبوذهم 
الطريقة سنمنم تفضيل الاسلوب من التأثير والتدخل في قياسنا للاختلافات الموجودة في قدرة 
الختبربن على الج على قيمة الصور . 

هل استطييع اهمال عوامل مهمة كالجدل بن القديم والحدرث وهل نستطيم تبرير هذا 
الامال * الجواب طبءاً لا ولكنا يب ان فمل ذلك الآن عندما نحاول عزل وقناس ناحية خاصة 
من نواحي علم اال وهي الناحبة الكيفية ( او صفة الصورة ) وااتي تبدو الى حد بعيد مستقلة 

ذا الجدل . لانستطيم أن تعطي وصفاً دقيقاً لجسم شخص ما استناداً الى طوله وحده ٠‏ 

ولكن عندما تفيس طول مثل هذا الشخص فائنا تصرف النظر عن عوامل متعددة مثل وزنهء 
تسطح قدميه ٠۰۰‏ ان مائربد اختباره تمد ويتعاق بغاءتنا من الاختبار إذا كانت صفة الصورة 
واسلوبها شيئين متميزينمستفلين ‏ والبراهين الداعمة هذا الرأي قوية جداً س فانم نالواجب 
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هناك حقيقة مقررة وهي ان قياس تفضيل الاسلوباسهل بكثير من قياس احكام الصفات. 
أن الاساوب التبع في مثل هذه المالة هو ان ننتخب جموعتين من صور رسامين تظهر كل متها 
.مشاهد متشابية » تؤخذ الجموعة الاولى من اعمال رسام حديث شهير وتؤخذ الثانية من اهمال 
رسام كلاسيكي شهير كشهرة الرسامالحديث . وبهذه الطريقة نأمل ان نضبط الاهتام بالموضوع . 
.وني هذه الخالة فان احكام التفضيل بين رسم الفنائين يجب ان تكون بالضبط قباساً اتفضيل 
« الاسلوب » وان الدراسات التي احريت عوحب هذه الطريقة تطبر بشكل معتدل مقنع ان 
هذا التفضيل يود لطبع الختبرين » فالانطوائيون ييلون لنفضيل الرسوم القدهة ؛ على حين ميل 
الانيساطيون الى الحم في صااح الاعمال الفنية الديثة . 

استطييع بطريقة ما ان تأخذ المعدل المتوسط لما يفضله امور كعيارنا « للذوق الرفبع». 
.ولكن هذه الفكرة غريبةكل الغرابة عن افكار علماء الخال والفلاسفة الذين محبون افكارم 
.ويعتقدون صحتها الى الد الذي يملها عرضة الرفض والكره لاسباب ظاهرة . من وجبة نظر 
علم اال » موسيقى تنتجها هوايود هي أقل جودة وقيمة من موسيفى حلم منتصف ليلة صيف 
ورغم ذلك فان عدد ١‏ كبر من الاس ينجذب للاولى . اذن كيف ستطييم استعيال المعدل 
:اللتوسط لا يفضله اپور كحم في سمو علم امال 2. 

ولكن هذا النقد قد اخطأ التقطة الاساسية في جدله . ان العدل التوسط للحي على 
عمال الفن هو بداية جيدة للحي فقط تحت شروط محددة معينة بدقة وعناية . 
يجب ضط جيم العوامل الظاهرة وااغريبة اولاً وقبل ان ستطييم قبول اعدل التوسط كيم 
:ذي قيمة على الاطلاق . ان تفضيل مشاهد « عرض السيقان » او « مثاهد الصدور والنحور 
العارية » التي تنتجها هوليود على امال شكسبير يمكن ان يكون قياساً جيداً لفوة الدافم الجنسي 
.ولكنه لاعت بسبب الى القم الجالية المائدة الى هذين المشيدين لان الك هنا لم يستند الى قاعدة 
جالية . ان فائدة وقيمة المعدل المتوسط في العم يعتمد كلياً على المشكلة الارو<ة وعلى شروط 
الاختبار والطبيعة الدقيقة للارقام التي اخذ متوسطها . 

جب ان ثير هنا نقطة اخيرة . فبالاضافة الى « الذوق الرفييع » العام وتفضيل الاسلوب 
فان الاحكام البديعية تقرز غالباً بواسطة عوامل ذردية وذاتبة الى حد كبير ٠.‏ فيمكن ان يكون 
فلان من الناس عب للون الاصفر لأن فتاته تلبس داقاً ثياباً صفراء وهكذا . هذه العوامل 
الخارجية يمكن ان تكون ميمة فيذاتها ولكنها لاتؤثر فيمصير معد لنا التوسط لانها عائدةالشخص 
.معين وتجنح للاختفاء في حالة الاعداد الكبيرة . 


لح 2 


لاو جد هنا مكان احث التجارب الفزيرة التي اجربت في حقلي اللموسيفى والشعر . 
وكذاك ليس من المكن بحث القاعدة الخالية وذلك بيب جما بالموضوع «استكتاء مض 
الملاحظات الفرويدية الذكية وبصورة عامة يمكننا أن تقول ان امال الاختارات النفسية في 
حقل علم الل قد ا كتفت عدداً من الحقائق ااتي لايستطيم اغفاها اي فرد .لهم بامجاد صيفة- 
لمشكلة الاحكام الخالية . 

كن A‏ علىمايمكن ان يدعى عناصر الفن . هل سييكون من الممكن ان نوغل_ 
في بجا | كث عا فعلنا حتى الآن ونحاول اماد صيغة ذات طبيمة موضوعية خالصة لقياس الخال؟ 
أن محاولة كهذه ليست جديدةفيالأصل نقد حاوها فیثا غوراس الذي حاول ان يميد جمالالوسيقى , 
الى علاقات رياضية موجودة بين طول الاوتار الستء.لة في الالات الوترية . وكذاك بحث هذا 
الوضو ع افلاطون مثا مستفيضا في تابه طواوس #سءهصةة . وكذاك حاواها على مر العصور 
عدد كبير من الفلاسفة ولكن يجب ان نذكر آراء واحد من عاماء النفس الذي قيل عنه بأن 
آراءہ قد رفمت دراسة علم اال الى مصاف الاسلوب ااءامي . ذلك هو فیشر عصط٥۴۲‏ الذي 
کناچا إصفةخاصة بأن يقرر تح ربسياً النسب الفضلة وحاول ان يسندها الى نظربة بديمية شهيرة 
هي نظربة المفطم الذهي . هذا القطع هو سقسم طوبل ريع وهو الذي قسمه الى قدمين يحيث 
ان القسم الأطو ل يشكل الندية النخفضة بين الفسم الاقصر والفسم كله . وقد تركز اهتيام فيشتر 
فيا دعي المستطيل الذهي اي الستطيل الذي تتناسب اضلاعه مع المقطم الذهي اي ان اسبة ضلميه 
الطوبلينألى ضلميه القصيرين ٠١٠١۸‏ أو س وهذه يفترض احتواؤه على بعض الجالالسحري. 

كن 

وللكن ذلك لم شيت امام التجارب الكثيرة وسقطت هذه النظرية الى الحضيض . 

هذا وقد قام في الدنوات الحدية الرياضي الاريي جور ج د بيركبوف ببحث مشكلة - 
اتجاد صيفة لملم الال وذاك في كتابه « القياس الجالي » . وقد قام محاولة شاملة لااد صيغة 
عامة من أجل قياس اعمال الفن وهو قد ادل ثلاثة عناصر فيهذهااصيفة #١‏ حهد اولي من اجل 
الانتباه ويعطيه الرمز © ٠‏ ۲ - الشعور بالقيمة أو القياس الجبالي ويمطيه الرض :35 . 
* -- واخيرا الادراك بان الوضوع'يفسم بتناسق م ؤكد ويعطيه الرمز © . وهو قد اخذ 
نظريته من الطلب الخالي الشهير « الوحدة في التنوع » وهو يقول اذا اعتبرنا ٥,0,34‏ 
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تنوعات يمكن قياسها فاننا مدفوعون لكتابة الدستور التالي جح = 86 . اذ ان الصيافة- 
الرياضية للمشكلة الاساسية في علم امال يمكن ان تکون ا بلي : في كل صنف من الواضيم 
كك 


الخالية يجب ان مدد الادراك الذي يدعى النظام ب 0 والجود الاولي الذي يدعىبالتءقيد ب € 
ويمكننا ان نحصل على النسبة 35 التي هي الشعور بالقيمة او القياسالخالي بتقني 0 على © 
وبذاك يكونعندنا نك = 36 وبهذا نمل على ااقياسالبديعي لاي موضوع . لفد خصص. 
بيركهوف جانبا كبيرا جداً من اعماله لتحديد وتعريف عناصر النظام في عناصر التمقيد . 

والدؤان اهام جداً الان هو سؤال حملي طبماً . هل من المكن تطبيق هذه الصيغة 
ملياً ؟ ان من المكن ان نوافق اونرفض نظرية بيركووف » ولكن لو كان بامكانه النجاح في 
الكثف عن احكام التفضيل البدبعي استناداً الى صيغته هذه لما كان باستطاعتنا اغقال مثل هذا 
الفضل الكير . ان الجواب على ذلك الدؤال المام هو ان هذه الصيغة صحيحة الى حد ما > 
ولكنها ككل لانتج نتاجاً جيداً . فالاتفاق بين اعداد كبيرة من النأس حول احكام التفضيل. 
البديعي ضثيل جداً . والفضية معقدة بشكل كبير واسلوب قياسها ليس بالسهولة التي 
اقترمها اس كووف..- 

لهد كنا مشغولين خلال هذا الفصل بالنواحي الصيغية لفن . هذه النواحي مهمة جد 
بالنسبة املماء النفس لان من المكن قياس هذه النواحي وبالتالي صياغة قوانين تحكمها »> وان 
تكامل اليرهان التجربي مرغوب فيه وذلك غند الحاحة لاظهار العلاقات بدقة متناهية ٠‏ ورغم 
ذلك وسواء اكان ذلك صحيحاً او خظأ فان رجل الشارع والناقد الادبي وافنان قد اظهروا 
اهتياما ١‏ كبر بكثير بنو ع آخر من التحليل ؛ بحث :هذا النوع من التحليل في ااضدون اكثر 
هن بمثه في الشكل . وهو ذاتي ١‏ كثر منه موضوعي وهو لايعطي ارقاما دقيقة ولكنه محاوله 
تقل الانطباعات بواسطة الكليات . فبذه الخصائص التي مل امام يثك بقيءته بعض اأشي* 
قد جملته »بولا بشكله المفروء من قبل عدد كبير من الفراء الختلفين الذين ثم اكثر اهتهاماً 
بالانسانيات منرم بالءلوم » والذين لم يتعاطفوا مع الحاولات الرامية الى اخضاع الخبرات الخالية 
للفوانين العامية . 

ان قسطاً كيرا من التحليل الذي ذ كر ناه آذفا وى فى حقلى القصة 

والمسرحية » وقد حرى ذلك على الفا لب ساب من ان المضمون. ف هذين 
القامن اكثر اهمية بكثير من الشكل » على حمن أن التحليل الدامي حخري 
في حقلي الفنو نالبصرية والموسيقى حيث أن الشكل أم بكثيرمن المضمون. 
وان اشر وانضل #ليل للاضمون <رى في ذينك المقلين ذلك الذي قام به الحالون النفسيون 
الذين صرفوا جهدا جبارا فيهذا السبيل . سنحاول هنا ان نوضح بدقة ما حاول هؤلاء الكتاب 
تازه ثم ثي ببحث «قدار نجاح ومعقولية منجزاتهم ٠‏ 


ا 


وعا اننا لانستطيم بحث جيم الحاولات التي قام بها الحلاو ن النفسيون » لذاك ستكتني 
جذ كر مثال او مثالين »> وا-كي نكون منصفين تجاههم فاننا اخترنا للوهلة الاولى ما يستبره العالم 
انجح الحاو لات اطلاقا في هذا اليدان ونعني بواتحاولة ارت جونز عصەل د5 لمر حمااسماه 
« سر عملت موود ١‏ ٤ءاسصةا۴‏ » بطريفة عقدة اوديب . لفد اتببع المؤلف في شرحهوتعليله 
خطوات قرويد نفنه ٠‏ 

ماهو اذن سر هلت ؟ انه حسب رأي جونز ترد عملت ذلك التردد الذي ايداه عند 
محاولته الانتقام من قائل والده . هناك ثلاث جموعاتمنالنظرياتحاواتشر حماسمى « ابو هول 
الادب الحديث ». ترى الجمو عة الاولى من النظريات ان الصعوبة كامنة في طبع همات من أجل 
تنفيذ المهمة » وهو طبع مفروض فيه انه غير مناسب لانجاز أي صمل فمال من أي نوع . هذا 
الرأي الذي يحاول رد عجز هملت الى صموبات موحودة في كيانه » ابداه اول من ابداه غوته 
وشلغل وكوليريدج . يقول هذا الرأي بشكل فج ان همات ببب من تفكيره الثقافي المتطور 
العالي وبسبب من عواطفه الجياشة والتعددة الجوااب لم يتمكن من اتخاذ أي قرار سبل حولاية 
عشكلة . ولكنه كان يرى عدة حوانب للمشكلة ويوحد لها عددا من الانضاحات الممكنة ولذلك 
لم يكن امامه واضحاً أي طريق للعمل “ وكنتيجة لذلك فان شكه وقواه المتضاربة كانت قيلالى 
موازاة وعائلة ساو كه في المياة الساية . وعليه بسكا الول بان هلت كان نشنتضا انطوائيا 
عم اتجاهات عصبية » شخصا اهلا لان يفقد نفسه في حار الافكار الحردة على حساب الاحتكاك 
بالواة .م : 

تحاول:الهموعة الثانية من النظريات' ان تواحد السب :ليس في شخمية هلك ولكن في 
صمو بة الهمة نفسها . هناك فروع «تنوعة لهذا النوع من النظريات ولكنها ججيعها تجمع على ات 
عاولة خلع الاك الوجود على عرشه حاليا مع عدم فقدان الحاول حياته في فس الوقت هي مهمة 
نشاقة جداً ٠‏ ولاسيا وانها ليست خحاولة افتل املك فقط بللتجريمه وتنفيذ حك الاعدام بالجريمة 
الفتل التي اقترفها - 

برفض جونز هذه النظريات التي حاوات وصف تردد همات ويقول : 

و اذا كان ( عدم أحذه بالثأر ) غير مو حود في عجره عن العمل . يشكل عام 2 او غير 
كان فى و ا عن القادية ا اناك من الوا حي أن تكون ف اال ال ا 
اعني في بعض ميزات وخواص الهمة التي جملته يعترض عليها . ان هذا الاستنتاج بأن هملت لم 


کد کي ت 


العرقة بت 


يكنفي ميمه راغا في القيام بالميمة يبدو واضحاً لدرحة انه يضعب علينا ان ثرى كيف ان قارمًا 
تقاداً لسر حية اغفله » . 

ان مايقترحه جونز هو ان هات كان عنده بعض الاعتراض على تنفيذ مهمة اخذ الثأر 
ورغم ان جونز ابه صموبة البرهنة على هذا الرأي لأنه لايوجد في كل المسرحية أي برهان على 
وجود هذا الاعتراض في حوار مات مع نفسه » الا ان ذلك لايزعج جونز . فاذا لم يكنهناك 
برهان على و<ود أي تردد في كلات همات ٠‏ او اي سبب لاتردد والمجز فا ذلك الا لان همات 
نفه لم يكن شاعراً به . يتابع جونز بجثه في نفس الاتجاه حاولا كتشاف هذا المائم عنالعمل. 
لفد بدأ عله بصياغة قانون ينص على « أن مابرفضه الجتمع برفضه الشخص الفرد » 
وهو يتابع قوله : 

« انه من اجل هذا السبب فلا كبتت التأثيرات الاخلاقية او الاجتماعية او الدينية لات 
الفرد يتلقاها في الاصل من مجتمعه ٠‏ وهذه التأثيرا ات لايمكن ان تتصارع او تتضاد مع آراء 
الجتمم ... والسكن قاماً صحيح اي ان الاتجاهات النفسية التي يكبتها الفرد هي تلك التي لانلاقي 


: EEG 


نحم عن‌هذه الاعتبارات اقول بان مامئع همات وجمله يتردد هو شيء لاقبله هو او متمعه 
الذي عاش فيه . 


ْ يتطلع جونز من اجلهذا الفيء ال ىالشخص الذي هو هدف اتقام مات اع يكلوديوس_ 
والى الجراتم التي يريد مات ان ينتقم من اجلها . هذه الجرائم هي زواج كلوديوس غير الشرعي 
من اللكة اولاً ٠‏ وثاناً قنله والد هات الذي هو شقيق كلوديوس . يحاول جونز ايضاح موقف 
همات من كاوديوس بالادعاء بأن ذلك الموقف ليس محرد كره » ولكن هناك تقيداً يظهر 
بالطريقة التالية : 

«لم يقترف العم « كل » جرعة بشكل مستقل ولكنه اقترف « كلتا » الطرعتين مما » 
وهذا تبيز بالغ الاهمية لان مرج المريتين ودتجها مما سمح بمبول عامل آخر كج عن الصلة 
الداخلية اللحتملة بين الجرعتين » وهو عامل عنم النتائج من ان تكون جرد اضافة ؛ وعلاوة على 
ذلك يب التذكر دوماً بأن الجرم قريب وقريب جداً » 

بعد ان اوصلنا جونز الى هذا الحد » يبدأ الآن برح ميكانيكية مايدعى عقدة اوديب 
والتي يعتقد جونز انها ستفسر بنفس الوقت تردد همات . عقدة اوديب س باختصار ‏ تنكأ 
سيب رابطة جنسية قوية تربط بين الصبي وامه . في هذه العلاقة الحرمة يتير الوالد منافساً ناحساً 


كد ا ٤#‏ 


يعترض العلاقة الفترضة بين الابن وامه . وكنتيجة لذلك يريد الولدأن يتل اباه وان يزوج أمه» 
وهو شيء قام به اوديب في الاسطورة اليونانية وفي مأساة صوفوكليس . 

ففي ضوء هذه النظرية يشر ح جونز « سر همات » . فهملت الذي كيت في صغره 
شعوره العدواني تجاه والده والذي كبت شهوته الجنسية تجاه والدته » تصله الآن انباء مصرع 
والده وزواج والدته الثاني . وتعقيباً على ذلك يتايم جونز الفول : 

ان الرغبة التي ظلت طويلا مكبوتة في ان يأخذ مكان والده بالنسبة لوالدته قد اثارها 
كنشاط لاشءوريمنظر شخص آخر يختصب ذلك المكان الذي ظل هو سه زمناً طويلا يشتبيه . 
وعلاوة على ذلك فان ذلك الشخص الآحر هو عضو في نفس الاسرة وه ذا الاغتصاب يفيه 
الاغتصاب الاول المتخيل في كونهيا علاقة محرمة . وقد ثارت هذه الرغبات القدعة فينفسهو بدون 
معرفة منه بالمرة وبدأت تتصارع من اجل اباد منفذ لها وهذا تطلب منه صرف طاقة هثل ليقمم 
ويكبت هذه الرغبات بحيث انه انحدر الى تلك الالة النفسية اازرية التي رسمها هو نفسه محيويته : 

اضف الى كل هذا ايحاء الشببح له بان عمه قتل اباه ايضاً » وان شءور همات مضطرب 
ومشوش بشكل عنيف . فيرى جونز ان سلوك همات تجاه كاوديوس اصبح ممقداً للفاية . 
فهو يكره عم ه كل الكره ولكنه الكره المحاسد لاشرير الذي اساء لزميله الناجح ( والد همات ) 
وهذا جعل من الصعب عليه ادانة عمه » لانه كلا اوغل في ذلك اثار بشكل عنيف نشاط عقده 
اللاشعورية والكيو تة . وهذا هو تعليل جونز لذلان هلت . فهو لم يستطمع ان بطيع 
الدعوة لتنفيذ واجب ذبح ع.ه لان ذلك مربوط بدعوة طبيعية لذبح زوج امه سواء اكان 
ذلك الزوج الاول او الثاني » فا ان الدعوة الثانية كبتت بشدة فقد كنتت بالضرورة 
الدعوة الاولى ايضا . وبكلمة اخرى فبملت الذي كبت رغيته الفروضة في قتل ابيه » قد تفل 
الآن وبدون سبب واضح هذا الكبت لزوج امه الثاني وبالتالي منعه هذا من أخذ ثأره . 


يبدو لنا من هذا التعايل ان جونز يقترح ان حملت يتألم من عقدة اوديب وهي عفدة 


لست واضحة عاما وذلك حمله ردد في قتل كلوديوس ٠‏ 

ولكن ذلك قول ليس له معنى . فومات بعد كل تحليل » شخص خيالي ليس له وجود » 
خلقه الخيال خلفاً . وان اأقول بأن .شخصاً خيالياً قد تأثر عقدة اوديبةو للايدل على كير ذكاء. 
ان من الستحيل دحض او قبول رأي كهذا . ولكن <ونز استعمل هذا الفول كنقطة استناد. 
لفد اراد ان ينفذ عن طريق همات الى معرفة اتماق عقل شكسبير . فهو ,تابع قوله « هنا 


ES‏ اكرات 


يجب القول بان هذا الصراع هو صدى اصراع مثابه في نفس شكتشبير وهو صراع موجود في 
كل الرجال بدرجة اقوى او اضعف » وبعبارة اخری يؤكد جونز بأن هات يمكن ان استعمل 
لتشخيص عرض شكسبير العصبي . وما انه لم يلم اي شيء عن شخصية شكسير من اي نوع 
#ان.فاق ا كيدا كهذا حكن ان یوق يه : 

ولكن ذلك ليس نهاية الفصة . فاذا كان شكسبير قد اضفى بصورة لاشعورية على همات 
رغبات مكبوتة غير مشعور بها » تلك الرغبات التي حملت من المستديل عليه ان يقوم بواجبه» 
فأنه ايضا اخرج مسرحية تثير اهترامنا لان نفس الصراع ( لاشموريا بالطبع ) يحدث في عقولنا 
بالذات . وهكذا فلا شور شكسير عن طررق لاشعور هملت بر لاشءور مختلفافرادالاظارة 
الذين يشاهدون ويسمعون المسرجية والذين » بصورة لاشعورية » يقدرون ويعترفون بكل هذه 
الاشياء التفريرية اللاشعورية . 

ولكن هذا الفرح لاينبي الفصة ايضا ء ففرويد وجوئز يؤكدان صراحة ان عقدة 
اوديب ميزة يع الكائنات الانسانية » بموجب هذا الرأي ليس من الضعب ان نرى كيف ان 
عقدة اوديب تستطييع أن تعلل اعيال اي فرد بالذات . ولكن اذا كا نكل فرد تلك هذه العقدة 
فان امتلاكها عندئذ لابميز عملت عن كلوديوس وكذلك لاقيزه عن شكسير او اي فرد من 
افراد النظارة ٠‏ 

رعا كان من المناسب تشخيص اعراض امرض بشكل ١‏ كثر :فصيلا » ولكن هل هذا 
مكن * لقد اوضح فرويد نفسهء انه فقط بواسطة دراسات تفصيلية تحليلية قد اعددمن السنين 
وتعضد بنظام لتفسير الاحلام والاضفاء المر » يمكن اقيام بتشخيص صحيح . ان الادعاء بامكانية 
اجراء تشخيص من هذا النوع لشخص مات منذ اكثر من ثلائئة عام ولا شيه تملياً ممروفعن 
حياته وبالاستعانة بشرح ونفسير معقد جداً لبضعة اسطر من المسكن ولكن ليس من المؤكد ان 
ذلك الشخص خطها » وهي مأخوذة من «سرحية كانت موجودة1 نذاك في عدة اشكال متلفة > 
يبدو وكأنه ادعاء فيه شطط كبير الى حد ما . وسواء احب الفاریء تعليل جونز ام لم محبه ٠‏ 
فانه سيوافق معنا بان عملية الوصول الى هذا الشرح والتعليل هي عملية أدبية وليست عامية ويا 
انها | كثر ا من الامحاثالءامية الرصينة فهي قاما تطمع ان تحوز نفس درجة الثقة في منجزاتها. 

ان كثيراً مما سبق يكن أن يقال بالنسية لتحليل نفسي اقل شهرة منسابقه قام به شيلدر 
في « اليس في ارض الءجائب » وعن طريقها لتحليل لويس كارول ٠‏ استند شيلدر الى احد 
اقوال فرويد فيا يتعلق باللاشعور في الاحلام وبا يدعى التفكير غير الواعي ودلالته علىالاحتفار 
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والاستخفاف فهو يقول « يمكننا ان نتوقم بأن ييكونالادب السخيف دلا على وجود اتجاهات 
مدمرة لدی شخص بدائي قاماً » . كيف تظهر هذه الاتجاهات ؟ يؤكد شيلدر انها تظبر لأن 
كارول » وهو عضو في اسرة كبيرة » لم يحظ بط وافر من حب والديه له » ولذلك كره جييع 
اخوته واخواته واراد ان يقضي عليهم ٠‏ لهد احب كارول ان يلعب بالضفادع البرية والفواقم 
ودود الارض. ويتساءل شيلدر « الا قثل الحسرات الاخوة الكثيرينوالاخوات الكثيرات الذين 
يثيرون حسد كارول ” ». 

وعندما يتابع شيلدر حدیثه بشكل مختلف الى حد ما عن لويس كارول سال هذا 
السؤال « ماهي علاقته بعضوه التناسلي :7 » أن حوابه على هذا السؤال ذو صلة بنظرية از 
محال نفسي آخر هو فينشل اءعطعصءظ الذي اقترح بأن الفتيات الصغيرات يمكنان يصبحن رما 
للتناسل وقوته . فاستنادا هذه النظرية يدلل شيلدر على ان أليس قد غيرت جما باستمرارفهي 
بشكل مستمر مهددة وبجالة خطر . وهكذا على مايبدو فان لويس كارول يتأ من عقدة الخصي 
الي تبدو وكأنها عامل دفع قوي في كتاباته . 

والآن ماهو رأي القارىء ؟ يعلن شيلدر ان كارول بالنسبة له ببدو كاتباً هداما بشكل 
خاص . انه تساءل فيا اذا كان هذا النوع من الادب لايزيد الاتجاهات اخدامة الموجودة لدى 
الاطفال الذي متحت العمر المرغوب. وهكذا ف.(البسفيأرض العجائب) تنضم الى سلسلةالسرحيات 
الحزلية الخيفة وهو جع بثير اافضول الى حد ما . 

ان مامر ليس ابدا التحليل النفسي الوحيد لإليس » فهناك تحليلات اخرىتستعمل فرضيات 
مغايرة كل الغايرة لامر وتصل الى استنتاجات حتلفةكل الالختلاف ‏ فالفارى» الذي يتمتع بجيال 
خصب و بض الاطلاع على اسلوب التحليل النفسي سيستمتع ساعات كثيرة ينفقها منشرحا متتبعا 
مخاطرات اليس عاولا ربطها مم الاذ_كار النفسية التحليلية الا كثر شهرة والتي من اللمكنان 
تتداعى الى عقله . لن يساعد مثل هذا النظام على توضييح سيكواوجية علم الخال * ولكنهسيقنع 
الفارىء بتفوق المشابهبات الاصبة الموجودة في نظام فرويد وبالاستحالة الطلقة لاخض_اع هذه 


المغاببات لأي قاعدة عقلية سواء كانت صادقة أو كاذبة . 
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© غوته والادب العربي 
لامستشرقة الالمانية كاترينا مومسن 


ترجة حنين حاصباني 


صفوات من ار بام ريطا اللاتدنية 


بارلا مسترال 


GABRIELA MISTRAL 


ہکا عرة بای ماصلة على جهائزة نویل في الدب 


لرکو یوون 


ب القاصية 


في الصفحات التالية تعر يف بشاعرة تعتير 
من أعظم الشخصيات الأدبية في أمر بکا اللائينية 
و يكفي أن نذ کو أن حابرييلا ميسترال ‏ 
موضوع هذا الحديث - هي الشخصية الو حيدة 
حتى الآن التي ظفرت بجائزة نويل للأدب ( في 
سنة ه4١١‏ )في القارة الامر يكية اللاتشية .وهي 
واحدة منار بعة ادياء نالو اهاه الجائزة من العالم 
الناطقبالاغة الاسيانية » والثلاثة الآخر ونم : 
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المؤ لفان ا لر حماف خو سيه اتشيغا راي «بدعديمطكظ فدمل ( صنة »)١6.‏ 
وخاثينةتو بيشافينتي Jacinto Benavente‏ ) سنة ج۹٠‏ ) »2 والشاعر الغنائي 
خوان رامون خيميلث كسد دە Ra‏ مز (سئة موا ) » وجيعهم 
من اسمانيا . والواقم أن جابر يبلا ميسترال حديرة بهذا التقدير “> فبي تعتبر من 
الجددين الآداب الاسيانية » وقيمة انتاجما الشعري تكفل لها مكانا مرموقا .ين 
كبار الأدباء العاليين ؛ غير أننا نلاحظ ان الحبات السؤولة عن منح جائزة نويل 
في الأدب تكاد تقصرها على.القارة الأوربية وأمريكا الشالية . أما افريقيا وآصي 
وامربكا اللاتينية فمازالت حتى الآن تماني لونا من التفرقة والاستبعاد عن هذه 
الحائزة مع أن هذه القارة الترامية الاطراف ماكانت تخاو تمن يستحقون نيلبا عن 
جدارة . ونحن على ثقة من أن القيمة الأدبية والفنية لانتاج نفر من أدباء العام 


العربي مثلا ما كانت تقل عن قيمة انتاج بعض من منحوا هذه الحائزة خلال 


السئوات الماضية » ومثل هذا مكن ان يقال عن عدد من أدباء أمريكا اللائينية . 
وامل السب في ذلك هو أن القواعد التي يقوم عابها اختيار الذين يسبع عليهم 
شرف ثيل حائزة وبل ايست أدبية أو فنية خالصة » بل هناك عوامل أخرق 
كثيرة تدخل في الاعتبار . وعلى كل حال فان منح جائزة وبل للشاعرة الشيلية 
التي هي موضوع حديثنا كان ايذانا باهّام الأوساط الأدبية العالية يدان فسيح 
حديد هو مدان امريكا اللاثينية » وهو بغير شك حدر هذا الاهمام ولعلالدور 
يأني بعد ذلك على ادباء قار تينا المكافدتين الفتيتين : أفريقيا وآسيا . 

بیکو نا Vicuna‏ قرب صغيرة تقع فيثمالي شيلي؛ فيهذا اليلد ذىالخغرافية 
الغرية الذي يدو علىان4رائط كأنه واد ضيق مستطيل ينحصر بين جبال الا ندز 
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الشاهقة وسواحل اللحيط الحادي وفي تلك القرية في ۷ نسادسنة ۱۸۸۹ ولات 
أوسيلا غودوي اغ Lucila Godoy Alcayaga‏ الي اختار ت لنفسها فما بعد 
اا مستعاراً هو الذي اشتهرت به : حابر ييلا مسترال Gabriela Mistral‏ وكات 
أبوها مدرساً ابتدائيا» وكذلك كانت أختها الكبرى اميلينا التي اشرفت علىتر بها 
وتمليمها » فورثت الفتاة الصغيرة عنها حب التعلم > ولا سما التدريس الأطفال . 
وهكذا راها وهي في سن الحامسة عشرة تشتفل مدرسة احتياطية في الساهد 
الصغيرة .وظلت جار بيلا سنوات طويلةوهي مقبلة علىعملبا هذا متنقلة بين مدارس 


القرى والدن الصغيرة القرية من مسقط رأسها. 


وكان من اللمكن أن تمضي جار يبلا ميسترال حياتها مدرسة مغمورة تائهبة 
بين لاف مدر سي بلادها ومدرساتها دون أن لمع عنها أحد لولا ذلك المبرحان 
الشعري الذي عقد فيسانتياغو عاصعةشيلي مانا م مهدناهمة ليلة ٠‏ كانون‌الاول 
سنة 1414 » وكانت الفثاة فيذلك الوقت مدرسة فيمغبد « الأنديز » » إذ قررت 
الاشتراكفي الم رجان باسم مستعار هو الذي اشتهرت به فما بعد : جار بیلا ميسترال. 
وكان أن فازت الدرسة المغمورة بالحائزة الاولى في اله ر جان » وذلك عنقصائدها 
الي تحمل عنوان « ثلاث أغان موت r Sones de la Muerte‏ . ورعا بدا من 
ااغريب لأول وهلة أن تفي للموت فتاة في الخامسة والعثيرن من مرها . ولكن 
لذه القصائد قصة وقعت في حياة الفتاة الحساسة الحالة » ففيرت عراها وتركت 
في نفسها حرحاً لم يندمل طول مابتي من أيام عمرها . 

وبدأت القصة في سنة 1105 حي كانت لوسيلا غودوي مدرسة فيقرية 
لا كائتيرا مممنسمه ما » إذ عرفت الفتاة التي كانت تناهز المشرين شاباً موظفاً 
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جب الترقة حك 


في السكك الخديدة يدعى روميليو آور نا Romeo Oreta‏ » ومندته أوسيلا كل 
الحب الذي كان ف وەخ روحها الرقيقة الشاعرة أن عنم ٠.‏ وهكذا نأك نفسها 
فجأة وقد دخات مالا حديداً أخاذاً دو فيه كل ثيء ميتذل مألوف وقد ١‏ كتسى 
صغة أخرى امل وأروع .كانت تر شا عل عقولا هي فيإحدى 
قصائدها ‏ و كأنما هي متسولة قد فتيحت لما أبواب الساء فدأة فاذا ها تتحول بين 
ليلة وضحاها الى ملكة تربع على عرش من النور . 

ولكن هذه القصة الوردة لم تليث أن انتبت نهالة فاجمة » اذ لم يكنالفتى 
موظف السكك الحديدية على مستوى يسمح بتقدير هذا الحب الذي أودعته إاه 
تلك الفتاة الصافية الرقيقة » فاذا به ر الفتاة وتصرفه عنهبا مغامىات مع نساء 
أخر . غير أن القدر ينتقم للماشقة البجورة » فالفتى يتهم بتبديد مبالغ كبيرة من 
الال كانتي عبدته» ولا يحد لنفسه رجا لتبرير تصر فهولالدفع تهمة الاختلاس 
الوجبة اليه . ولا مضي أيام حتى يضع روميليو أو ينا جد لاله فة مسدس: 
وكان ذلك في احدأيام شمر تسر ن الثاني سنة۹. ٠۹‏ »ولم بعر في ثيابالقتيل المنتحر 
الا على بطافة قدعة خط فہا ام 2 وسلا حودوي E‏ 

وهكذا يسدل الستار على قصة حب انمهت وهي لم تكد تیدا » ولكن 
لابب الذي أححه في نفس الفتاة الصغيرة الماشقة لم تنطفىء جذوته حتى 
آخر ايام عمرها . 

ومنذ هذه اللحظة تعيش جاب ريبلا على ذكريات حم| الذي قصفت بد القدر 
غصنه في قسوة قبل أن بزهر » وانطلقت هي الى عمابا الترروي في تفان وم 
كأنها كانت تريد أن تنرق آلامبا فيه . عكفت جار بيلا على عملما وفرغت اشعرها 


کچ دام 


ووحبت الى هذن الجالين طاقة روحها الفياضة العارمة . وكان فوزها كدان 
مبرجان سانتياغو قد أوصلبا الى قة الشهرة » فأصبحت علات أمريكا اللاتينيةة 
وصحفها تتهافت على قصائدها . ولم تأت سنة ٠۹۲۲‏ حتى صار اسما أشهر اسم في 
عام الشمر في جيم القارة دون ان يكون قد شر لما دوا واحد . وي هذه 
السرئة قام م المد الاسباني ف نيوبورك « لأول رة جح مانس متفرقا من شعرها: 
تحت عنوان د آلام سقنمماموء« » ثم أعيد شر هذا الددوان بعد ذلك في. 
سانتياغو » وأضافت اليه صاحته جملة أخرى من القصائد حتى بلغ عددها 
في جموعه مائة » وختمته بعبارة تقول فيا : د أدعو الله أن يغفر لي مرارة 
هذا الكتاب 2 


وقد مح ديوان جار بيلا الاول نجاحا منقطع النظير » قن نفس السنة التي 
ظبرت فما تلك الطبعة اأثانية وحبت الها حكومة الكسيك دعوة لكي تشترك 
مع السؤواين هناك في تمديل برامج التعلم وتنظم المكتبات . وظلت جار بلا 
هناك ضيفة شرف على الكسيك حتى سنة 998و . ثم زارت الولايات التحدة 
ومنها احرت الى اورا » فزارت فرنسا:واسيانيا » وهناك درت ديوانها الثاني 
دورقة Ternura‏ ¢( ) مدريد سئة ١9196‏ ( . وف نفس هذه السنة قررت اعتزالبا 
نة التعليم » بعد ان اشندت الها حكو مة شيلي منصبا له خطره » اذ عبدت الها 
بتمثيل بلادها في « معبد التعاون الفكري » التابع امصبة الأمم . وفي سنة ٠۹۴۳۰‏ 
,ااذه زاررة في حامعة كواما بالولايات المتتحدة » 3 قنصلة لبلادهافيمدر يد 
واشبونة ونيس و بتروبوليس ( البرازيل ) ولو سأنجياوس وناولي ونيويورك . وفي 
سنة ۱۹۳۸ شرت ديوان شعرها ااثااث في وينوس أيرس ( الارحتتين ) تحت 
عنوان « خراب هاه » وحصلت عن إنتاجها الشعري على جائزة نوبل الأدب في 


سنة ۹٤١‏ . وبعد ذأك بقسع سئوات ( في سنة 04 ( أخرحيثك دوانها 
الرابع والأخير « معصر اشر «فهمة » في سانتياغو . 
وف سنة ۱۹٥۷‏ وضع الوت حدا اة حابرييلا مسترال في مستشفى 


مبسترد في نيويورك بعد ان اصيبت عرض السرطاك . 
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يعتبر شعر جابر بيلا ميسترال بشيرا بمرحلة جديدة في تاريخ الادب 
الاسباني تلي تلك التي خطما من قبل شاع آخر من امريكا اللاتينية ايضاء هو 
رون داريو ( ٠٩٩۹-۱۸٩۷‏ ) الذي ولد ونشأ في جرورية نيكاراغوا الصغيرة 
( في أمريكا الوسطى ) والذي اصبح بعد مثلا لثورة مددة الآداب الاسيانية 
خلال اوائل الةرن العشرن > وهذه الثورة هي التي اصطلح على تسميتها بالاتجاه 
الحديث مسدنصهةه]3 1ظ وكان رد فمل ضد الواقعية التطرفة النالة على أدب 


أواخر القرن التاسع عشر . 


ولكن الاتحاه الحديث كان قد استنفد طاقاته ومواضيعه الرقيقة الخالة 
وتعابيره التي كانت مثقلة بالصنعة والزخرف » وبدت الحاجة من حديد الى ان 
يكوك التعبير الشعري أكثر صدقا واخلاصا وحرارة » وهكذا ظبر جيل حديد 
في تاريخ الآداب الاسيانية ... جيل كن أن غيز فيه مءلمين بارزين : غرسية 
اورک ( ۱۹۳۹-۱۸۹۸ ) في اسبانيا » وجابربيلا ميسترال في امريكا اللاتيذية . 

وهذه الصفة : الحرارة »هي الي يز شع ر حابر يبلاميسترال » ذلك الشعر 
الذي نبع من تجربة مريرة فاشلة في حم الأول والأخير » وهنا فانه لم يكن 
الا صرخة أليمة صادرة من أعماق النفس؛في غير زخرف لفظي ولااهيامبالخرس. 
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الوسيقي . فجابر بلا ميسترال من أول من أدخاوا في شعرم عبارات دارجة أو 
عامية شائعة في ببثة شيلي الريفية أو ألفاظا سسجلت نطقها لاعلى أساس ماينيني أن 
تكون واغا على أساس ماينطقها به الئاس هناك . وهو ماكانبيدو غریا مستنكرا 
لدى التقليدبيين الحافظين الحريصين على نقاء اللغة الاسبانية,عل أنجار ببلاميسترال 
استطاعت بفضل قوة شخصيتها وصدق تعبيرها أن تفرض اتجاهما الحديد وتحمل 
الأدياء والنقاد على احترامه والاعتراف به . كذلك کان من مظاهر تجديدها 
للشعر الاسباني مزاو حا في قصائدها بين أعاريض ختلفة وعدم التقيد الاتزم 
لقواعد العروض واستخدام القافية الجر ة الطلقة » وكل هذه مظاهر لاهم 
جابرييلا ميسترال بصدق التعبير واخلاصه وحمل ذلك في القام الاول من فا 
الشعري والتخلص من كل مايمكن أن يقيد انطلاقات خيالها وحرة تسيرها . 

ونحن نرى هذا الطابع المميز لفن الشاعرة الشيلية منذ دبوا ا الأول 
« الام » » فہذا الديوان هو باکورة اثتاج جار بيلا الشعري » ومع ذلكفبوعثل 
-فنها وطريقتها تمثيلا صادقا » اذ هو خلاصة تحربة لها في الحياة وما طول مابتي 
من عمرها سمة «مأساوية» محرقة : 

ويتقسم الديوان الى جزأن : جزء شعري وفصول رة . 

اما الشعر فيه فهو مقسم بوره الل أن بعة اقسام تحمل هذه العناوين التي 
5 عليها جر بة الشاعرة في الجبوالياة : حياة » المدرسة » ألم » طبيعة. 

والحزء الذي حمل عنوان « ألم » في الديوان الشعري هوالذي يقصة 
:لحي ١‏ الي وضع لما لوت ناه فاحمة » وهو بدا بقصيدة « اللقاء » حت ينهي 
+ « کلات ف السلوان » . 

ونحن نرى في هذا الديوان كل ماذ کرنا ان فن جار بيلا ميسترال يتميز 


ا ا 


به من خصائص. نرىفيه صدق التعبير والح رأةفي الغايرة بين حور الشعر واستتخدام. 
العبارات والالفاظ التي تتردد على ألسنة الناس في حياتهم العامة تلقى بها فيبساطة 
وبراءة بعيدة عن التعمل أو اصطناع الثقافة ؛ وعلى الرغم من ذلك فان شعرها ) 
يفقد بهذه المرنة جرسه الموسيقي ولاقيمه الجالية . ونلاحظ كذلك أنهاتستوحي 
كثيرا من قصائدها من الاغاني الشعبية القدعة » وهذا طبيمى في شاءرة تبر 
انتاحبا مرآة صادقة لياتها وتجارما . 1 
والروح الغالبة على شعرها ولاسيا في هذا الديوان يي الاك خاو د 
صحيح أن جار بيلا ميسترال ليست متصوفة معنى الكلمة كا ظن بض التقاد » 
ولكن تعابيرها أقرب ماتكوث الى ماهو شالم متعارف في الشمر الصوفي » وهذا 
أمر منطت دعت اليه اللأساة التي صدمت بها جار بيلا وهي في غضاضة الصبا » فان. 
ش حبها الفاشل الذي وضعت رصاصة مسدس ختاما سر بعا له جعل طاقة حبها الكبير 
تتحول الى الله والى عاله الكبير وغاوقاته الصغيرة : الى الطبيعة والى الناس ..الى 
النساء والاطفال بوجه خاص . استيدات جار يبلا حبها لرجل حب آخر ١‏ كبر 
وأسعى . هو حب الله » فبي تناجيه في السر وتناديه في العلانية» وتشعر به قري 
منها بربت بيده الرفيقة على روحما التي ملأتها القروح © فتتحدث اليه كا لو كانت 
تتحدت الى حيب قريب لاخوف من غدره ولاهحرانه . جاربيلا ميسترال هنا 
تعيد الى اذهاننا ذكرى شاعرة أخرى عربية » هي رابعة المدوية التي تغنت مثلبا 
بالحب الالمي منذ اكثر من عشرة قرول . 
وهي اذلك كثيرا ماتتغنى بالمسيح المرفو ع على الصليب » فالسيحهورمز 
للأ » والألم هو الطريق الى تطبير الروح والسمو بها » اذ ان الحياة لدى جار بلا 


OF <=‏ ى 


تسترا ت الا سلا تمد ار في تأيه الوط القاسة ى عل ان 


« حنة اموت » 8 


ين 2 
وستورد فما يلي مقتطفات من شعر جاب بیلا ميسترال من ديوانها دآ لام 
يكن أن نرى من خلالها ماقثله الشاعرة الشيلية في تاريخ الأدب المالي . 
اللقاء 
القمته في الطريق ... 
ل ترقص مياه الجدول طوباً 
.ولا تفتحت الورود 
ولكن الذهول استولى على روحي 
وهاهي ذي امرأة مسكينة 
قد ملأت وحبهها الدموع 
كانت أغنية خنيفة 
قاردد على شفتيه في غير مبالاة 
وحننا التفت بنظوه الي“ 
عادت الأغنية على شفشيه جادة عيقة 
.ونظوت أنا الى الطر يق ذإذا في أحده 
غويبآً » مالو كنت في حلم 
روفي الفحر الذي اصطبغ شنقه باون الياقوت 
"كات وحهي قد ملأته الدموع 


» e 


ee. 


و می في طر لقه وهو مسكمر 5 الفناء 


. وحمل معه نظر افي التي كانت تلاحقه 


وهن ورائه ... م تكن زهرات المنفسج أ كثر زرقة 
ولا أذ كى راتّة . 


ولكن ماذا م 9 فقد يقت رو حي 


كأنها شبح هام في الهواء برتجف نشوة 


ولم يصبني أحد بأذى 

ولككن وحبي ظل ke‏ بالدموع 1 

وکت حا عة عماشی وم اس بالرغية بالمكاء 
ولكن لم يعترض هو طريفي 

ہی ملا الله سكي اراح 


وهاهي ذي امي في سعربرها 


ولكن يارب ... ترى هل كتب علي“ 


. أن أعش ودحبي الى الأبد على ء بالدموع إ۹ 


3 ك0 3 


الب السات 


لو أنني كنت أكرهك لأعطيتك 


کر اهمتی في كليات صر يحة قاطعة ٠‏ 


ولكني أح.ك وحي لايطمئن 

لما اصطاح عليه الناس من كات التخاطب العاجز ةعن‌التعببر 
وأنت تريد هذا الب صرخة مدوبة 

ولكنه حب آت من الأعماق 

احترق تیار الجارف 


قبل أن بصل إلى النحرة ... أوايباغ الصدر 


أنا مثل حوض مله الماء 

ولكني أبدو لك نافورة حافة 

وما ذلك إلا لصمتي المعذب 

وإن كان صتا أفظع من شكرات الموت 


٠ 5 3 


متاجاة 
لاتضغط على يدي بين يديك 
لاتعجل فستأني ساعة تظل فما بدي 
سا كنة قد ملأ التراب 
والظلام أغشية أصايعها 
وستقول : م لا أستطييع أن احا 
إذ أن أصابعها قد تفتتت 


كه 


o۷ 


3 تذفرط حہات القمح عن ااسخايل « 

امل مي 

ولا تعحل فستأقي ظة دشماني فما 

شعاع الموت المظلم » حينا أصبح بلا شفتين 
#ددة على أرض رطبة 

وستقول J:‏ لقد أحستها ولكني لا أستطيع 
أن أظل وفيا لبا وهي الآن عاجزة 

عن تنشق عبير قبلاتي » 

لانامسي فإني أكون كاذية 

لو زعمت لك أنني أهصك حي 

في ذراعي” الممتدتين إليك. 

أو ق شفتي” أو في عنقي 

وأنت لو ظننت أنك شربت معين حي 
فستكون مخدوعاً كأنك طفل أعمى 

فن حي لس كرد أعضاء 

من ذلك اطسد الثائر المرهق 

الذي بر جف عمعا بأغلاله 


وباق ي عن لای اد 


٠‏ هو ماتمتويه القبلة ولكنه لبس الثفتين 
هو ماردوي فيه الصوت ولس الصدر 
هو ريح الله قزق نفحاتها حسدي 
وهي في طيرانها الطثيث 


في هذه اللحظة المريرة كأنها حرعة من ماء الحو 
کن معي يارب 
كل يء يلف طر يقي بالظامات 

وبصرخات الذعر 

حب كان لي أطارته الريج كأنه غلة من نار 
وغاص مشتعلاً في الماء 

حب أحرق في وجعل اغنيتي في طعم الحنظل 
وبدثر أيامي في مهب الريح 

أنت يارب رأيتني وأنا ناة على حافة الطريق 
وقد ارتسمت على حيني السكينة 

أنت رادم وم يأتون ليحطمو | ز جاج جيني 
الناعم بالطمأنينة والسلام 

وأنت تعرف كيف كانت الحزيئة تخشى فتح أجفائها 
على المنظر الرهيب 


وانت تعرف كدف كانت ممحزاتك الرائعة 


e۸ 


۹ 


وهي تحول اغياة إلى حلم رائع معحز 
والآن هاأنذا أصل يتممة الى ماك 
اتسس الطر بق الذي انطمسث معالمه أمامي 
وجاك 55 لاقف عني وحهك ا لاتطفىء المصماح 1 
لاتسدل دوني باب خيمتك وأنا مرهقة 
والمرارة قد استيدت بي 
وقد حل الشماء وتراكم اطليد 
وتراقفصت 5 ظلام لايل ايتسامات كاطة منونة 
انظو الي" ! لقد أغلقت عني كل العيون 
التي كانت ترمقني وأنا أسلك الطريق 
ل تمق إلا عيناك . ولكن ...وا أسفاه !... 
هاهما عتلئان قلملاً قليلاً بركام اطليد ِ 
ناف 
رياه !... خبرفي كيف يتكون نوم المنتحوين ? 
وقد تحمدت مضغة من الدم في أفواههم وأفرغت أصداغهم 


وابيضت حدقات أعينهم واتسعت شاخصة 


وامئدت يديهم إلى وحهة خفمة #>هولة 1 

أم تراك تأني بعك أن عضي الدافنون 

فتغلق أحفانمم على عيونهم التي حرمت من البصر 
وتهد مستقراً لأحشائهم بلا ألم ولا ضجيج 

وتكتف آم على الصدر اطواء 2 

وشحرة الورد التي بروما الأحياء على رفامم 

ألا تمدو ورودها الجراء في صوو الجراح 9 

ألا يتبين ذلك في شذاها الو وجاها القاتم ? 

وفي أغصانها الدققة الى نسحت هن ذيول العا بين 5 
وأحبني يارب : حينا تنطلق الروح متسسربة 

فبل تراها تدخل إلى رحابك عترقة الو في هدوء 

أم دسمع ها مايشبه اصطفاق أحنحة مذعورة محنونة ? 
أم هل يغرب من حوها حصار ضيق 

مدو معه الو حافك باشباح هائلة رهسة ۹ 

فاذا بالروح المعذية لانذ كر من الفزع ولا امم صاحها ؟ 
أم لعا,ا تخرق الو وهي ف صرحة مذعورة ? 


الل والادهيببه 


د 


لس وول و لی 


حين نغوص في أسسرار اطياة » ديسب 
وعمئا وتعمقنا في ادراك هذه الأسرار أن 
علاقة حتمية تربط بين الأحياء والأشياء 
مزدوحة أومتكاملة » فكيا قام الازدواج في 
التكوين بين الجسم والروح كذلك نجده في 
مزايا الكو والابداع كالافة والأدب » و كأن 
شركة أبدية قد ألفت بينها على الفاظ والقاسك 
في التعبير والتصوير » فنذ كان الأدب في تاريخ 
الانسانية وفئونها قارن الاغة ولسبها لأنها 
أداته ووسياته » وهي له عنزلة الروح لاحسد » 
بل هي الوعاء الأمين لصائصه وأهدافه . 


ما أروع التشبيه في التعبير الأدبي اذا أحسن الكاتب اصطناعه ودل فيه 
على الذوق والنطق » ولقد اختص أدبنا ل البلاغة في أمور لانظير لما في آداب. 
الأمم وكانت حالس الجر جاني والسكاي والمسكري وغيرم تعقد من أجل. 
مطار حاتهم ف موضوع التشيه وروائعه » لکن أدينا الاما بشعره وثثره ‏ وط 
اختلاف صوره وعصوره وان ارتضى ااتنسيق في لفظه وعتواه لأنه من مقتضيات 
الفن والأداء فان العول فيه على سلامة الاشة وصدق البيان » واللغة بتعبيرها 
السحري الذي أضفى عليه الخالق نصاعة الجرف والكلمة وسر العبارة هي التي 
تأخذ موهبة الاديب وتسدد ثقافته الفنية وتحاريبه النوعة » فاذا اتحد هذا المتصر 
الاساسي في التصوير والأداء مع خصائص الادب وعدته تكامل الشال المرجو 
لموضو ع الاديب ورسالته في الحياة والتفكير . 

ولهذا فاننا لازى القدامى قد عاجوا مشكلة التفريق بين الاغة والاديب 
مثاما نمالج اليوم حلبا » ولأن الأمر عندم كان على سوبة واصطلاح لا التباس 
فما ومتی قيل ادیب في عرفهم ومداولهم كان مساءا بشأنه أن يكون عرفا بالافة 
وقواعدها وبيانها » تأغاني أبي الفرج الاصفباني تموج بأخبار الادباء والشعراء 
دون التصدي للقم اللغوة في آثارم » وان الاصوات الئة الختارة التي غنى فما على 
العيدان والزاهر عشرات المثنين والغنيات كانت معانها الستحية وألفاظها اللصقولة 
مذار الاعجاب والتطريب. 


أما في عصرنا فقد هحمت مواايد التطور الفكري والحضاري والتلاتي 
بين الشرف والغرب مجان من نتاحا ومحدولها فيأدبتا ادت او كاه بأشكاله 
العديدة اراد أن بفرض نفسه متخلياً عن الانة الى حد بميد او قريب » فكان لابد. 


عد 11١‏ اده 


لنا تلقاء هذه الحنة التي دهمت العربية وه ددت قواعدها وثقافتها باسم التحرن. 
والاصلاح والتيسير من أن نتخذ خطة الدفاع عن الضاد وما تهم به من. 
قصور عن مسايرة العصر في حضارته وطبيعته وف التعمير العلمي والذني الجديد > 
وقد وحدنا مجامع المربية هي الحصن اكير تلخط الدفاع الاول وان تسلل الها 
أعداء بلاغتها ومقوماتها » ورأينا اقلام الرواد من أعلام الاخة والفكر واممنيين. 
بالتراث والعاجم م الذن رفدوا الجامع والصحف بقالاتهم ويحوثهم التي اودعوها 
الحجة البالغة والنقد الرصين بصدد ماتردد وتتكرر من الدعوة الى لغة عصرية في 
ألفاظها ومعانم ا لأن العربية في زعم الدساسين سلفية تقليدية تحول دون التطور 
والا بداع > وان التخلف اللذوي واختلاف التمير في أمتبا وذوا هو من أسساب 
امود الفكري في حياتها وتمعاتم! المتفاوتة » وقد شاع التهوين اقيم اللغة فيقاوب 
الضعفاء والخصوم حتى ظبرت زيوف واشكال في ادبنا الحديث شاءت باللغو 
والتحدي أن تتخفف من الثياب ولو بدت متهافتة اوعارية . 

وم تهدأ الضحات!اتقدءة والخصومات الادبية من جراء الالحاح فيبسيط 
اللغة والتجاوز عن كل صمو بة فما وتعيير المنافحين عنما بالرحعية حتى شاعت 
الاستبانة بقواعدها والجحاكاة للاساليب الغربية والاشكال المستحدثة دون اهام 
ما يتطلب الأداء فيالعربية وقد فشنت الركاكة والرطائة في عصولنا الادبي وغليت 
السطحية اللفظية والهذيان الفكري في تير اانثر والشهر بعد ان تحرر من قوالب 
الزخرف والتزويق في السجم والترادف . 

وف زحمة المذاهب الوافدة كرت على الملاد الءربية دعوات فكرية مريبة 
وشعوية مقنعة اخذت تفت في عضد اللغة التي تشد الأمة من ادناها الى اقصاها » 


ا سد 


ءوذلك بأشتات الوسائل وفما الادعاء بأن صعوبة العربية عقبة في التفكير المتطلع 
الى كل جديد في حضارة الغربوإبداعه » وكان منها التحر يض على اسطناع العامية 
في التمير وايثار اللبحة الحلية لأنها في كل قطر وناحية لغة المعيشة والبيت والجتمع» 
وأن الفصحى متأبية سلفية لاتتعجاوب مع روح المصر وحاجة العم والأدف. 

ولك ألفت كتب وجميات من اجل هذا الفرض الاثم » واولا أن على 
و الأقلام الحرة بيان القرآن وأصالة الفكر والأداء معي 
اقتحام حصن الاثة بسلاحبم الكليل في الدس والادعاء . 

وعلى تضارب التيارات الذهبية والنفسية خلال المركات التطورية كانت 
الدسيسة للعربية تبث بطموح ابنائها وتزن لهم السرولة والتخففمن القواعد التي 
لا بد منها حتى تأثرت با التحارب المستحدثة والقتبسة فيالشعر والقصةوالمسر حية 
فكانت سطحيتها و رکا کنا وهذيان فنها من حوافز السخررة في نقدها ومسح 
معالها وآثارها بلمحات كعصف الريح . 

وماكانت الدعوات الدائٌّة الربية لتكف عن معاودة وسائلها لاخض من 
شأن العربية باصطناع القالات الأجورة اتفضيل المامية في التأليف والخطاية 
والالقاء » ولم تحرج الآدياء الضعاف لئة وبياناً من ايثار العاءية في تتاجوموااتزام 
السكوت آخر الكللات اجتناباً لحن وحركات الاعراب وم يمون كفيرم أن 
الائة أقوى جامعة الأمة العربية من الا يج الى الحيط » واننا نبني مها أدبنا ورانا 
و لسعى مم أمثالنا الى ثقافة فكرية عالية » ومن قبل ومن مدر لاء الاجتاع 
أن مدار التكوين والترابط لكل أمة قاثم على لنتها الاصيلة ومزاياها في البياف 
والابداع » والاستمار نفسه كان من أدهى اسبابه وأقو اها تعلم لثاته وتقريب 


کک 


بك ارو ع 


المثقفين فما واهمال لغة الملاد التى احتلها باليلة والوسيلة الفكرة والدينية » فابالنا 
لانأبه للتتنارات الوافدة التي امتحنت العربية بصنوف البلايا تأي بها مؤلفات تدس 
اسم في الدسمءو تتلقاهاصحف علي ةبالبشر ىو يسر ي هواها في اللبحة الادبيةوااشعر 
الثفات الا جوفءوالقصة ا لجنسية وم الدعاة الما جناعة أو افر ادل بفلحوا في دراسة 
العر ةو تدر یسم اء وکانفشلم مأو جو دم سبا ق تخر دج تلاميذه من اللدرسةمتتحافين 
عن لغتهم مستصعبينقواعدها » ولو وجدوا العم الذي حببهم بها لأحبوها وتملموها 
حتى وجدنا في هذه اة المزمنة ظهور الأديب المربي والؤلف قبل أن بتعلم 
القواعد والبيان » وصار الأدبب هيا سملا لمطاوعته مطامع الزبوف والاعتاد على 
المندي الول الذي يقوم بالتصحييح والتتقييح للكتاب والشعراء »وقد وات 
الساحة من اانقاد الذبن يقو“مون الأقلام ويكشفون الحقيقة » وكان اماماء الافة 
فضل ف تتسع المرات والزلل ف التعبير ففتحت الصحافة صدرها انقدام م 
وآزائهم » وف ظلاك الساواة بين الرجل والمرأة في التفكير الحديث بدرتالسوانح 
لبعض الفاويات والفتونات بالشمرة الأدبية فبرزن قصصيات وشاع اتمن غير لنة 
واستعداذ » وکان الأدب الكتوب المداد الحموم أو السموع بالاعين من متممات 
الزينة ومقومات الصيت . 

وقد رأينا الألكن والاجوف عرح بالاداء والالقاء على هواه دون 
رقيب ولا راصد » وماكان هذا الا الناقد الرصين الذي تجرد لحق الأدب عليه 
ونقد نفسه قل غيره وتحعم البلاء والشقاء باحق عن متاعب تؤذيه » وإن 
قدأ واحدا لايكني في هذا الال الوسيع لاحفاظ الأدبي والتقويم » أفلا 
زى الدينة على سعتها وترامي أطرافهبا تحتوي السس الكثير ؟ وحكذلك 
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لابد انا من عديد النقاد في أدبنا الحديث وازدحام النتساج » ومن الاختصاص 
بالتقد ذاته وطول الراس والاطلاع » فيكون لكل فن ولون نقد خبير متجرد 
ابناء والتقويم » لا لاتحريف والتشنيع أو للمجاملة والبادلة » ولمدرسة الأ 
اللعيد والتبعة الكبرى في التحبيب بالمر بية وتقريما الأذهان واانفوس . 
ولا بد من تقارب المتباعد ين » فيرتد الادب الى الائة لأا الوسيلة 
لا الغادة » وما أبعد الذوق الحديث عن أدب الاغوي الذي جمل وكده وطاقته في 
اللفظ والبناء ولو كان موهوبا » فاننا اليوم نتفقد الاديب الطبوع الذي أحب لنته 
وراعى كرامتها وحقبا عليه في التصير مها » ونستزيد من فته وببانه في زحمة 
النشورات التهافتة في موضوعبا وأدائها . 
وما أشد الحاحة في أدبنا الحديث الى الاقلام التي تعيد اليه نضرته وأصالته 


ف عربة سليمة من الركا كة والتعقيد وااطلاء . 
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عوللم 


والاد نكب 1 لوزت 


سن لوا يار اموس 
تین الرنض:عزينحاصبان 


إن القيام بدرس العلاقات بين غوته والعالم 

العربي اما هو اضطلاع بدور الريادة في هذا الال 

الأدبي » لأن هذا الموضوع لم يطرقه حتى الآنطارق 

ولم عبد اليه سممل . بل ان هذه العلاقات » مما بلغت 

من توثق أواصرها وخصوبة نتائحبا » ظات مححوبة 

عن الأعين زماناً طويلا تسترها وتغشاها علاقات 

أخرى أشد ظہوراً لاعمان واكثر بروزا » هي 

العلاقات التي بين ذلك الشاعر الكدير وبين حضارات 

شرقية غير الحضارة العربية .. حتى أن الناس اذا 

ذ کو أمامهم استشسراقغوته تو جہت افکار م في الغالب 

(#) المستعرقة كاترينا مومسن أستاذة الأدب في جامعة برلين » وستنهر ( العرفة ) في 

العدد القادم تتمة يمثها وهي عن تأثر الشاعر الألائي غوته بألف ليك وليلة وبعض الشعراء العرب 
مع شواهد على ذلك من شعر غوته . 
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الى اكتشافه » وهو في اللامسة والستين من سنيه » ديو انالشاعر الفارمي 
( الحافظ ) » فكان هذا اللقاء التار يخي بين الشاعرين منطلقاً لديوان غوته 
الذي مماه الديو ان اأشر في لاشاعر الغربي » وهو أكثر آثاره الأدبية 
تأثراً بالثشعرق وانطماعاً به . وفيه مائتان وست وسعون قصيدة ؛ أتبعها 
الشاعر بشمر وح وتفاسير مماها ر تعليقات وملاحظات » . 

وف هذا الدوان عجد غوته اشرق في كل مظاهره . واس من شك 
في أن أهتامه ينصب بصورة خاصة على حقبة القرون الوسطى في لاد الفرس » 
کا تمسدت وتحلت له في آثار حافظ والسعدي والفيروزي وسوام من فحول 
الشعراء الذين قم لهم غوته معام الذ كرى وصروح التعظم . 

بيد أن من أمعن الفكر في أدبه لم تمه تلك الجاسة الدائمة التي مافتىء 
الأديب الكبير يعبر عنها كله قدم للعالم العربي ية اعجابه وتقديره ..وذلك هوء 
على وحه التحديد . موضوع حديثي . وهو موضوع فات ااقوم حتى الآن أن 
يميروه ماهو به جد » من انتباه ودراسة . 

وليس ينهي عحبنا من هذا التناقض . ف زى أن دراسات عديدة قد 
ل ست لاعلاقات بين غوته و بين شر ف ا 2 عنه 6 كنتاج الادب الهندي 
أو الادب الصيني » نرى أن شغفه بالعرب قد ل أمدا طويلا وكأنه غرام 
مكتوم » و حب خني لم يسح به أبداً . فل يدرك أحد الابعاد المقيقية لهذا 
الحب . وفي تاريخ الأدب ثثرة لابسدها الا دراسة كاملة تتناول هذا الوضو ع 
بشكل شامل . 

وعا يدعو الى العدب هو ان تفاصيل كثيرة عن حب غوته لاعرب» لابد 
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أن تكون معاومة شائءة ولا يمكن ان تكون قد ظلت محبولة مستورة . ن 
لعلو م الذائع مثلاً ان :غو نة عندما کان شاا عض الاهاب لم بتجاوز الثالقة 
والعشرن » قد ملكه الموى بالقرآن الكريم فتقل أو رسم عد د امن تنو ره الات 
عن نصوص بلغات ختلفة . ما حاول أن يتر جم السورة السادسة عن اللاتينية الى 
الالمانية . وكان من تأثير هذه الدراسات عليه أنها أدتبه الى قراءة سير عديدة 
لحياة الذي صلى لله عليه وسل . وقد استوحى من هذه اسر والتراجم مط 
لسرحية كبيرة مكر"مة للني عمد » الكنها فُقدت بعد ذلك وم يدق لدينا منهذه 
الأساة الكبرى الا تن نصوص ل تقح ولم تصحح > بيد أنها رغم ذلك »كافية 
لاطلاعنا على الاجلال المظم الذي كان الشاى الاماني يكنه لاني العربي . ولقد 
ظل هذا الشعور حياً في قلبه طوال أيام حياته . 

وعندما طلب اليه أميره ومليكه دوق وايمار أن يكتب لمسرحه ترجة 
لسرحية فواتير المسماة ( عد أو التعصب ) » لم ستجب غوته لهذا الام الصادر 
عن صديقه وراعيه إلا راغا مضطرا لأن ألوقف السلي الذي يقفه فولتير من 
الني كان يثير غوته وعنقه يت اعرا عليه سا ووا له عدا ,أن يقوم 
بالترحجة الي طلنت منه . 

ومن شأن إعجاب غوته بالني العربي أن يكشف لنا عن بعض التيارات 
الفكرية التي كانت سائدة بين النخية والصفوة الختارة عن عاصروا غوته فيأوائل 
حياته الأدبية . فقد كانت تلك الحقبة تسم بطابع الكفاح في سبييل التسامح 
الديني . ففيها كتب الؤلف الالماني ليست كاية ( ناثان الحكم ) . وفيا قام هزدر 
صديق غوته بتعريف معاصريه الى كتاب ( زندا ) وهو من كتب الفرسالقدعة. 
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ولأول مرة أخدت اوروبا تدرك أن ف الدنيا أديانا أخرىغير السيحية » وأرن 
هذه الاديان تقدم لابشرة قيم روحمة وشخصيات رفيعة لاتقل عما قدمته 
المسيحية ذاتها . وقد تعمد غو ته أن يذكر فيعمارة واحدة اسماءسقر اط»ويسوع» 
وححمد » لیدل على ان كلا منهم يتمتع بفضائل سماوية إلهية . 

وف عام الف وسسعنة وثلاثة وثمانين » أتيحت فرصة طيبة للقاء جديد 
وهام بين غوته وااعالم العربي. فقد اكتشف في ذلك العام القصائد العلقات وهي 
الجموءة الشهيرة من الشعر البدوي ال جاهلي قبل الاسلام . وذلك في ترجمة لا 
الى الا نكايز له بقل ولم جونس . وسرعان ما ألفى نفسه وقد أغر ته هذه العلقات 
بأن يقوم هو نفسه بمحاولة تر جنها الى الالمسانية » وذلك في سبيل ااتعرف ترقا 
كل بهذا اجال الحديد كل الحدة. وفملاً قام بالاشتراك مع صديقه هردر» بترجة 
معلقة امرىء القيس. ولكن أ كثر هذه الترجة قد فقد » وم ببق لنا الا الأببات 
الاولى منها ... 

وکان هر در يكبر صديقه تخەس سنوات . وكان قد تزود بزاد عظم من 
الثقافة العالية . وفي كثير من المناسبات كان مرشداً وهاديا أدبياً لصديقه غوته . 
وقد اعتبرته أجيال متعاقية من الالمان » مما لما وهاديا قائدا » بسبب بعضآرائه 
الشكرة» الغائرة حا لآراء مماضر يه . 

وكاك للصديقين هردر وغوته رأي واحد في الشعر العربي القديم وكانا 
ید رکان إدرا کا واعيا ذكيا ان قد اكتشفا كنوزا نادرة حداً . وقد جد 
القارىء في كتاب هردر ( افكار حول تاريخ البشرة ) صدى واضحاً لتحمسه 
الشديد للشعر العربي . فقد افرد الكاتب فصل كاملاً لدراسة الديانة العربية والائة 
العرببة . قال : 


« ... أما بالنسبة لمرب فقد كانت اللنة أغنى ميراث لهم واعز مايملكون؛ 
فالعل والفلسفة والشعر » اء ا وحدت تعبيرها الواضح واتخذت شكلبا وهاي 
هذه اللغة الفنية الوسيقية ... وكان الشعر ثروتهم التقليدة » ولدته الجرية فكبر 
ونما وازدهر قبل الرسالة بزمن طويل . لأن روح الأمة العربية روح شعرية . 
ولان عددا كبيراً من الاشياء والمشاعى كان يذكي هذه الروح ويوقظها : بلادم؛ 
وع افم ؛ وحجبم الى مك الكرمة » وأسواةهم الشعرية مثل عكاظ » وا كرام 
القبيلة للشاعى ينبغ منها » واعتداد الامة بلفتها واعتزازها بتقاليدها » وميلبا الى 
الغامرات » و ركوب الأخطار » ومكابدة المشقوالموى » والوحدة » والوحشة» 
واليك الى الثأر والانتقام » وحياة البسداوة والرحلة والنقلة .. كل ذلك كان من 
دواعي الشعر عندم. فجاء شعرم متميزا بالصور الحافلة الفخمة > ومشاص الأنفة 
والمزة والشرف » وبالحكة العملية العميقة وبشيء من البالغة والتهويل في الديح 
والهجاء كلا » . 

ويستطرد هردر قائلا  :‏ أما معتقداتهم فأشبه شيء بكلاكل من الصخر 
زحزحت من امسكنتها وقامت متسامية نحو السء . وان العربيصامت ١‏ كثردهرء» 
فاذا نطق کان للفظه بريق السيف . وهو يستعمل سهام عقله کا يستعمل سام 
کنات ».. 

وختم الكاتب كلامه بهذه العبارة المدهشة : « لايستطيع أي شعب آخر 
أن يزعم بأن فيه من النفوس الو لمةبالشعر مثاما كان في المرب أيام عصرم الذهي». 

وبعد ذلك رى غوته يعبر عن اعحاب بالشعر العربي کاعجاب هردر .. 
واعجابها هذا أم يزيد في قيمته وني منزاه أنه صادر عن رجلین عليمين خبيرن 
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بالثقافتين اليونانية والرومانية القدمتين » بل من العجبين بها أ.ما اعجاب » ثم ان 
ثناءهما أجمل الثناء على الشعر المرهي قد جاء في عصر بلغت فيه الكلاسيكيةذروتها 
ومداهاء أي في عصر لايرتضي الناس فيه الا كتب الاغريق والرومان غساذج 
تحتذى » وآبات يقتدى مها . لذلك كان تحمس غوته وصديقه لاشعر العربي هذا 
التحمس الصادق الءفوي » يتعارض مع مانواضع عليه الأدباء من مفاهم كلاسيكية 
وكان على المرء » في ذلك العصر » أن يتذرع بالشحاعة والخرأة ليستطيع الهير 
على الل بأنه ليس في الشمو ب كبا » ولا نحاشي الرومان واليونان » شعب أطلعمن 
هواة الشعر والمغرمين به بقدر ماأطلع العرب في عصرم الذهي . 

لقد قلنا أن اول لقاء لغوته مع العلقات کان في عام ۳ .. ثم انقضى 
على ذلك نحو من ثلاثين عاما . واذا به مارزال كم كان › حب ہا واعلاء لشأنها 
وتمظما لقدرها . واذا به يدعوها ( كنز العرب الرائع الفخم ) في( الشروح 
واللاحظات ) من ( الديوان اشرق ) . ثم يفسر هذه القصائد ويشرحما شرحا 
صحيحا مفم) بالحرارة . ويخلص الى القول بأن هذه القصائد المملقات تكس 
الثقافة العليا التي كان يتمتع بها بنو قريش وهي القبيلة التي ينتمي الما الرسول 
الكريم نفسه . 

وعندما كتبغوتههذه الآراء كانت معاوماته عن الشعر العربيقدازدادت 
كثيراء حتى أنه شرع » وهو في الخامسة والستين » فيدراسة الاغة العربية والخط 
العربي . وكان قد حاول هذه الدراسة » قبل ذلك بكثير . أي في صدر شبابه» 
أيام كان مستغرقا في دراسة القرآن الكريم مترجنا » لكن محاواته تلك لم تتصف 
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بالكثير من الدأب والثابرة » في حين ان الفترة بين عامي الف وامالة وأ بمةعفس 
والف وماغاه وسبعة عمس » أي بين الخامسة والستين وبين السعين من سنوات 
عمره » هذه الفترة » قد تركت انأ عدد] كبيراً من الاوراق التي كان الشاعر 
يتدرب فما على كتابة الحروف العربية . 

وقد خرج من هذه الدراسة للغة العربية ‏ وقد استمان علا بعض 
الستثسرقين ‏ بالنتبحةالتالية ؛ فقد قال : «لمس هناك لغة كالافة المر بية يتداخل 
فا الذكر واللفظ والمرف وناسك ¢ وتؤاف كلا واحدا 54 

وکان من الطبيعي أن 3 نفسه مسوقا الى محاولة الترجة . فترجم الى 
الامانية من نص لاتيني واحدة من أشبر القصائد في الجاسة » وثمني ما قصيدة 
اتأبط شرا تنى فما بالثأر والانتقام . 

وقد نشر غوته هذه القصيدة في « اللاحظات والشروح » ليعطي قراءه 
فكرة عن الشعر العربي » أ كثر دقة ما بتأني من قراءة المعاقات . وقد أثرت فيه 
يرا شديداً » وخافت في نفسه انطباعات قونة لا فيها من قسوة وشدة ورحولة 
واندفاع حربي . ويشهد على ذلك مارواه أحد الاشخاص الذن زاروه قبل موته 
يشحو عام واحد . وهو مستشرق في مقتبل العمر قدم على الشا عيبا ومعحا . 
وما ليث الحديث ان تطرق الى ( الديوان الثرق ) فذ “كرا غوته هكم الناسية أنه 
قد حفل باللغة العربية EW‏ صياه . وهنا يعبر المسمتقرق الشاب عن إعحابه بالدقة 
العظيمة التي امتازت ها ترجة غوته لتلك القصيدة الجاسية من شعر العرب 
الأقدمين » ونمني بها ذلك الشدو الازين الذي أطلقه تأ بط شرا بعد أن ثأر لقتل 
خاله شقيق امه ) أمينة ( . فاذا بغوته »وقد اهيز لذكر هذه القصيدة » إستقم 
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في حلسته » ويرقع رأسه » وييدو وهو مسمّر إلى مقعده » وكأن قامته المديدة 
قد استطالت أ كثر فأ كثر ؛ واخذ ينشد ترجمة أبيات الشاعر العربي » في وقار 
وحلال ¢ وكأغا هو فين رب الراب ف حال الاولب : 

وکان صو ته حبورياً » وذا کر ته قوية لم تخنه في كلة »وهو الشيخالطاعن 
الذي آربى على المانين . حتى أن زائره الشاب قال أن من يسمعه يخيل اليه أن 
الأبيات الشمرية تنبشق انثاقاً حديداً فتندفع على لسانه » وكأغا حل عليه الالام 
الشعري فانسعت عيناه كثيرا وأخذتا تومضان برقا خاطفا . 


وكان لذلك الشبد تأثير قوي على الزائر . في ينسه ماءاش » و لطالا رواه 
مات ومرات » وهو لايفتاً يعبر اسامعيه عن ذهوله الكبير إذ مع غوته رغم 
ضعفه ومرطه ودنو” أجله » ينشد عن ظبر قلب هذه القصيدة التي جاء ذكرها 
صدفة في محرى الحديث . 

وإذا رويت آنا أيضا هذ المشبد » وبهذا التفصيل » فقد فملت ذلك 
قاصدة متعمدة . لأنه يظبر لنا بشكل أ كثر وضوحا واكثر مباشرة نما جاء في 
الديوان » مبلغ العلاقات بين غوته والشعر العربي . مع انمواضيعهذاالشر لابدأن 
تكو قد بدت له غريبة عنه » غير مألوفة لديه . فهو » في العادة » لايستسيغ 
شمر العارك وأغاني القتال . وفي حياته كلها ؛ حتى في فترة حروب التحرير » لم 
نظام أنة قصيدة ف اجاسة والحرب با كان الكثير من الشعراء المعاصربن له 
بقرعون طبول المرب وينفخون في أبواق القتال » وكان متوقماً منه أن يفمل 
مثاما فعلوا وأن ينهز معهم بدلوم ... ومع هذا » فقد استهواه عنصر ال جاسة بالذات 
في هذا الشعر العربي الذي توالى عليه أ كثر من الف عام . وان يستشعر فيه 
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إحساساً أسيلا» صادقا * شخسيا » قوي التأثير » حزيل التسير » شديد الأسر. 
واولا ذلك لا رأينا شاعراً مسالاً مثل غوته بتبنى شمر الثأر والانتقام ويتأثر 
به وحفظه غا » ولا ينساه رغم مرور أكثر من عشرة أعوام على تر جته 
السدقادة تابط شراً. 

وني ( الديوان ) مثال آخر من الشعر الحربي العربي أي من .أشمار 
الخاسة » وذلك في قصيدة ( الشتاء وتيمو رانك ) » اذ تقل فا نقلاً حرفا جزءاً 
من سيرة تيمورلنك للمؤرخ العربي « ابن عربشاه » » وكان الشاعر قد اطلع 
على هذه السيرة في ترجة لاتينية . وفي القصيدة الذكورة أ نفا بشخص الشاعر 
الشتاء » ما فمل ابن عر بشاه » ومجمله مبشر) حياً ويضع على لسانه وصفاً للانتقام 
الهائل الذي سيتتقمه من تيمورلنك وحيشه ..؛ فبنا أيضاً يدور الكلام على 


الثأر والانتقام والعارك والبطولات والحروب والخاطر والأهوال . 


وهكذا رى أن هذاالباب من الشعر العربي » باب اجاسة ووصف 
العارك » وما البطولة » قد أثر في غوته تأثيرا عميةا . وهذا التأثير جل 
« للدروان » سمات واضحة لم يكن للشاعر أن يكتسبها من المصادر الفارسية » 
والى هذا التأثير يود الفضل في مانحده في الدبوان من لمحة الرحولة والمشونة 
والصرامة والتقشف » بَلنْه لمجة المزن والكابة » ما يتعارض تمارض) تامأ مع 
دنا الشاعن الفارسي ) الحافظ ( »وي دنيا ا تمراح 7 

هذا » وإني أحرص على أن الفت النظر الى علاقات أخرى قامت بينغوته 
والعالم العربي . فن الدهش أن غوته عند كتابته ددوانه الشبير قد اختار لنفسه 
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انما مستعارا هو الاسم العربي ( حاتم ) . وکان هذا الاسم محبياً اليه أثير عنده 
دون سائر الاسماء » وذلك لكثرة الأقاسيص التي تروی عن مكارم اخلاق حاتم 
5 كرمه الذي اصببح عضر ب الأمثال . ولم خذ غوته هذا الاسم كبرياء 
وخيلاء » ول ختره غروراً وكبراً وزع) أنه حاتم او كفء له ٤‏ فهو ««مر منءت 
يكون سيد الكرماء الذي ہب كل مالديه . فالشا الأناني » اذ يتوارى خاف 
اسم حاتم في العديد من قصائد الديوان انها يقصد أنه بتخذه قدوة له ومثالاً سمى 
اليه .. ونراه يكثر من استمال هذا الاسم بصورة خاصة ي القصائد التي يتخذ فما 
فووا الناشق» ما الحبوبة فاتعها عند (زلييخة)وهواسم ام رأةعز يزمر (فوطيفار) 
وهي بنت لفرعودٌ من فراعنة مصر » وكانت راثمة امسن . حتى تننى جلها 
الشعراء الشر قيون وحملوها الثال الأعلى جخال النساء . وكان غوته ةد اطلع على 
قصة يوسف وزليخة في مصادر مختلفة. وقد احم الرواة الثشرقيون على أن زليخة 
صورة من صور امال الرائع في حين أن الغر بين لا يرون فما شيئاً من هذا ولا 
بتحاوزون في وصفها ماجاء عنها في التوراة . اما غوته فقد آثر الفبوم الذي ترسعه 
سورة بوسف في القرآن الكريم حيث زى زليخة تفآن بمحاسن بوسف الفائق 
اجال» فتحبه حا عنيفا لم بلق تجاوباً عند يوسف» فظلحبا قانع وأصبح غوذياً 
للبوى العنيف . 

وذهب بعضهم الى ان غوته عمد الى اسم ( زليخة ) تسترا على الحبية 
الحقيقية. ولم نكن هذه الا زوحة احد اصدقاء غوته القربين . لذلك كان مكتوبا 
على حب ان يظل عفيفاً نقياً لم يتحاوز التعرير عنه بعض أبوات من الشعر وقصائد 
ها الديوان المسمى ( زليخة ) . هذا . وإن بعض هذه القصائد قد نظمتها البوبة 
نفسها » بطلة قصة الحب ؛ وكانت هي أيضاً تقرض الشعر وتماني الأدب . 
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وی حاتم هو الاسم المستعار الوحيد الذي اتخذه صاحب الديوان . فقد 
کان طیب له أن يتستر بأسماء عر بية أخرى . فنراه في احدى قصائده بشخذلنفسه 
دور الشاعر الكير المتني الذي عاش في حلب قبل تسعة قرون . وهو بود » 
ارضاء لزايخة » أن يكون (متنبيا) آخر .. وانهلاطراء اطیف کرم م نالشاعر 
الغربي العظم على زميله العربي الكبير . 

وكان احدى قصائد أي الطيب قد وقعت في نفس غوته وق خاصا لن 
الشاعر يصف نفسه فما بشبيد ال هوى » وقرأ غوتهفي شرح اورويي هذه القصيدة 
ان العرب يعتبرون شهيدا كر يما من سلبه الحب حياته وقذى عليه » أو من ذهب 
اللهوى برشده وأطار آبه » فهام محنونا بانئسا . وقد راقت هذه الفكرة لذوته حتى 
انه استعملها في الباب الأخير من الديوان واسمه ( كتاب الفردوس ). فهو بتخيل 
نفسه على اواب الحنة » وقد استقيلته هناك احدى الحوريات . لكنها ردد في 
الساح له بدخول الحنة لأن هذا « الأماني » يثير شكوكبا فتسأله ع اله من 
کا وجدارات تؤهله لدخول جنات الفردوس . فل جد بدا من الدفاع عن 
نفسه بأن يكشف عن جراحه فذكر للحورة ماءانى في الحياة من جروح خبيئة 
البقة > وذ كر لما ايضا جراحات الموى الحاوة . وكان هذا المذاب في المي » 
هذا الاستشهاد في الغرام مؤهلا كافيا لفتح ابواب الفردوس امام الشاعر الكبير . 

ويعود غو ته فيرى هذه الفكرة ذاتها » فكرة الاستشباد في الحب » ادى 
شاعر عربي شبير آخر » هو ابن الصحراء البائس الابيف ؛ قدس » الذي يلقبونه 
بالجنون . وقصة قيس وايلى قصة حزينة تذكرنا بقصة حب روميو وجولييت 
وقصة بترارك ولور . وقد الما عدد كبير من الشعراء الشرقبين » كم أا 
استّهوت غوته وسحرته بشكل غریب » فاذا به يطلق على نفسه اسم «الحنوت » 
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تشما بقيس التكود الحظ الذي استابه عقله حبه لايلى » التي لن يستطيع أبدا أن 
برقى اليما » وهي فوق حا له تشع براءة وطهرا . لذلك ری غوته يذكر قيسا 
وايلى في دبوانه وخاصة في اوله وف آخره » ويقول عنها أنها غوذحان حقيقيان 
ورائءان میم العشاق في كل زمان ومكان . . ولا کان الحنوثينفث في رمالالبيد 
قصائد الغزل اارائعة » كذلك كانغو ته« يكتب قصائده على التراب الذي تذروه 
لزاع 

وفي احدى ااسرحيات التي لم تشر الا بعد وفاة الشاعر » والتي ألحقت 
إلحاقاً بالديوان السرق نرى الشاعر يشبه نفسه بالعاشق العربي الشبير ويقول أنه 
واثق من « أن مسافراً سيأتي بوم وعر بالكان الذي كتب هو فيه قصائده على 
الرمال » فيس العابر بعضا من جواه » ومن شدة هواه » وان يعرف من الذي 
ثوى في هذا اكان » أهو الجنون أم هو واحد آخر من هؤلاء التمساء السمدا» 
وان يلك السافر الا ان حس القوة الغناطيسية الهائلة التي تكمن في الغرام الرائم 
والتي مايزال التراب مشيعاً بها » . 


الطلقة الثانية من هذا البحث يك غوته ولاف لملة وليلة 4 


ف العدد القادم 
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الكئاب والموضوعات 
© الموالات الجوة 
قم احسان هندي 
© مطالمة وراي ف : 


الدين والفن 


رلو“ ٠.‏ 5 س تطوان 


اشنلا 


قشياًمع الل المشكو رةالتينقوم.هاوزارة 
الثفافة والارشاه القومي والسي_احة » لاحياء 
تراثنا الفني الشعري وفو لكاو ونا المذوع باختلاف 
المناطق » بسسرفي أن أسام ذه المقالة في 
هذا الال . 

EL: 

كل من عرف مدينة حماة فيالنصف الأول 
من هذا القرن » وعاش في ربوعها > وحضر 
حفلات أهلها التقليدية في الببوت وفي البساتين» 
يعام ولاشك الشيء الكثيرعن رامو الات ا #وبة» 
التي لارا رعا الام الموالات البغدادية » . 


رك 


وهذه الوالات هي نوع راق من أنواع الأدب المي » وأغلب كلاتما كلات عربية 
فضيحة خالطها تحريف في الافظ فقط بعض الأحيان كا يمكن لافارىء أن يلاحظ عند اعطئنا 
أمثلة عن هذه الوالات التي صيغ أغلها من قبل جاعة أمبين > أومن تلقوا ثقافة 
» الکشاب » فقظ . 

والزمن الذي انتهرت فيه الموالات الجوية هو في الائة السنة التي مرت بين منتصف 
الفرف التاسع عفر ومنتصف الفرن العشرين تقريباً » بل بوسمنا أن تقول ان هذه المائة العام 
كانت العصر الذهبي بالنسبة لها » ولو أن هذا لاونم من وجود موالات قبل أوبعد هذين الحدين 
الزمنيين اللذين وضمناههما كبداية وكنهاية لاعصر الذهي لانتشار الموالات الجوية . 

هذا بالنسبة لزمان. تأليف الموالات + وأما بالنسبة لكان تأليفبافقد كان الحفلات 
والناسبات الاجتاعية بشكل عام : في كل حفلة زواج ( عرس ) »> أوختان ( طهور ) » يقوم 
الدعوون دوريا بالرقص » رقصة مليئة بالرخولة » على أنغام فرقة موسيقية قد لاتكون مؤلفة من 
أكثر من عود واحد » وبقوم الدءو خلال رقصه » أوزميل له من أصحاب الصوت الحسن 
( الصو*يتة ) » بغناء »وال حسب الناسبة : وذلك إما حفظاً من ذاكرتة أو ارتجالا مباشراً 
من قريحته . وغالباً مايتبم اللوال سات الاعجاب غتلطة بصوت طلفات الرصاص التي تلملع 
ی « قطمة سلاح » بوقت واحد. 

وني كثير من الأحيان كانت تجري مساجلة في الواوبل بين اثنين أو أ كثر منالحاضرين» 
وهذا مايشبه امساجلة الزجلية التي تتم بين شعراء الزجل في لبنان حالياً . 

واطفلات البنية على مناسيات اجتاعية ليست هي المكان الوحيد لفرل الموالات » حيث 
ان حفلات اأهراب في بساتين حماه الجاورة كانت تشحذ قرائ الحاضرين فينطلقون بغناء موالات 
قد لابقل مضا عن أروع القصائد الشعرية معنى ومبنى . 

والوالات اجو بة عالمت جيم ماهالجه البغمر من مواضيع » فهي وان اقتصرت فالبيتها 
على المديح والفخر » ولكن هذا لم نع من وجود موالات قبلت في ختلف الواضيم الأخرى » 
وهاهو أحدها قاله حوي أمي حين بدأت تمس دهره تغيب وهجره أحباؤه وأصحابه فال 
على الجر يعب منها لمله ينس غدر جاعته به » ولا أنبه من بقي له من أمعابه طن كرك ار 
ثارت شجون صاحبنا فقال )١(‏ : 


(1) الكليات بين قوسين أضفناها ناهر ح » ولاتدخل في صلب الوضوع . 
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) ماهو السيب باخلق كيف الدهر لي" حفن (حفا. يحفو‎ ١ 
) هن کر ذوحي تكسّر من عيوفي المفن ( اطفن وجعها جفون‎ ٣ 
س ولفاي(صحي) كلثون (قَدُو ( ان شمو س عر ي حفن (فار قتني)‎ 
ماهو السدب ياخلق 0 كرف العرب ضدي اندال (عهنى انداروا)‎ 03 
) هه حا ) نحن ) الذي من تاه عن دورب اطقيقة ندال ) تله‎ 
) لومم اجر أنه الشعربونه ( من شعربونه ) اندال ( أنذال‎ 5 
ليحلف الكرم ماحمل عب اطفن‎ ۷ 
فلو عامنا بأن مؤلف هذا الموال أمي * وقمنا جيداً في ممنى البيتين الأخيرين : ( لويم‎ 
الجر أن من يشربه م الأنذال لأقسمت شجيرات الكرمة ألا تل العنب أبدا ) لأدركنا أبة‎ 
. فصاحة وفريحة شعربة يلك‎ 
وهاهو موال آخر يصف صاحبه به ساعة وداعه لحبيبه والألم والحسرة الاذين قيا له من‎ 
بعد هذا الوداع‎ 
طير” لي" هد" حيلي بار فاق وداع (لقد هي" حيبي وداع طبر يارفاتي)‎ ١ 
( من كثر اک والسير أضحت عدو في وداع ) متححرة کال ودع‎ 4 
) لمن (لما ) نادوا بنا بصوت الرحيل وداع ( وداعاً‎ ۳ 
) ۽ واندرت دور (أبحث ) عن ربعي وخلاني ( أصدقان‎ 
هه وسربت كاس الكدر من عقب خلاني‎ 
حت اسأل الدار عن أهلى وخلاني‎ ٦ 
باحس في ماشيعنا من الدب وداع‎ ۷ 
ا يلاحظ القراء » تاف من سبعة أبيات تجتمع في قافيتين الفافيةالاولى‎ ٠ والوال الجوي‎ 
, »م سام ل لاء والفافية الثانية في الأبيات ؛ سه ه‎ ١ في الأبيات‎ 
ومن المواضيع ااتي عالجها الوال » بالاضافة للتغني بالحبيب والأسف على فراقه » المديح‎ 


E 


والتفاخر بان 


) هضبات‎ ( 
١ 
۲ 


فس » وهاهو موال قاله شاب يرافق شقيقته بنزهة مابين تل الصخر وكتوف 
حماة حين تحرش أحد الشبان بشقيقته : 


مابين تل الصخر و كةو ف حامها ( هضاب حاة ) 

شرنوقة اللاضوت ( 1 تنضو ) لغير حاميها ( شرنوقة : فناة 
عذراء كالشسرنقة ) 

عمك بذاتك وناري ليش حاءها 

ماتخنشي الموت ثم من تروم الحرب ? 

بلغ رشيدك لنا السطوات يوماطر ب(بلغالراشدينمنقومك...) 
إن صدقت الوالدة غنا ( نحن ) سباع الحرب 

سكتر ( اصمت ) بربعك وأنا بالسيف حاميها 


وبالاضافة إلى ذلك عالمت بعض'الواوبل مواضيع أخرى كالموال التالي الذي ينصح قائله 
السامع بأن يام أسره لله سبحان وتمالى » الذي لابد ويقوده نحو الفرج : 


۱ 
¥ 


س 
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سم أمورك إلى رب الما فرجاي ( فرجافي ) 

مولاي ضاقت بنا منك نرتحي فرحاي ( الفرج ) 

من عاند الدهر أصبح ااخلق فرجاي ( موضع استفراب ٠:‏ 
يتنرحون عليه ) 

ماخاب منها ”یسام ( من يسلم ) للاله أمور 

اترك هوی الک بتولى عليك أمور 

لاتطاوع النفس تبلى بأمور أمور 

کر ليلبننا بضيقة (بضيق) بار بي والصبح فو جاي (فشرجتصباحاً) 


كا وأن الموالات الجوية قد عالت الوصف أيضاً وخاصة وصف النواعير الشهيرة في 
جاه كبذا الموال : 


عوك اك 


غ رة اللي سمعت عنينها علعاص ( أنينها على نر العاصي ) 

۲ جويت دمو عي على حدي وقاي عص ( شعرت بالغم : علص ) 

م« فاديت بارافعاً اسما » ياعالماً بالعاص ( من رعصيك ) 

> تفوج فم اليم وحمله مابشيله حمل ( بعير ) 

ه مكحولة العين (كنابة عن الناعو رة ) قشيكالبهايا .ل (يحَممَال) 

> وبعيني نظرت” لين" أربعة عشوا جل ( جلة ) 

۷ واحترت مابين الشر رة يارينا والعاص ( الشرية مكان ډو جد به 
أربع نواعير في حماة » والعاص هو العاصي ) 

ا وانه يمكننا أن نمتبر الوال التالي من قبيل الموالات الوصفية » ولكن من تاك الي تتخذ 
طابع الاحجية ( المزورة ) » حيث أن قائل الموال بوره اختراع جهاز الماتف أول 1 الى 
مدينة حماة فقال «واله التالي : 

1 ساعي االو بح يخبر بالملا مايات ( يخبر مئات من الناس ) 

) هالو جناحاً يطير ولو تحمله المايات ( اجمال‎ ٣ 

ع كاليرق ياصاح يسعري عالطوق مارات ( مئات المراحل ) 

4 يحكي بجميسع اللسن » ماشاف كنب وقرا ( قرأ ) 

ه ينعي ويسيري من فوق سامی وقرى 

5 عشي وحيدا ولا شی وحوش وقرا 

۷ عايم عن الزاد لكن يشرب الايات ( الماء » وذلك إشارة لاعدة 
الماتف المغووسة في الأرضكالشحر ) ١‏ 

والنواعي السياسية أيضاً وجدت الات اما في الواويل الجوية بعض الأحيان ٠‏ وخاصة 
عند وجود الناسبات المهمة » ما حدث أثناء انتخابات عام ١5١‏ حينا تدخات السلطاتالفراسية 
بعر ض مر شحون معینین » وقد اضطر ت سلطات الانتداب » لتيجة لوقف الشمب الذي قاطسم 
At‏ 5 


الانتخابات هناك » لاتزال جنودها الى شوار ع الدينة ولاعطاء الأ باطلاق النارعى منيتصدى 
لحم مباشرة .. وقد اثر ت هذه الاحداث في تفوس الجوبين فقال أحدم الموال التالي : 


۱ 
۲ 
۳ 
٤ 
3 


٦ 
۷ 


نار القلب شاعلة يوم الانتخاب باه 

مو عجيية على الدولة تارب حماه 

لانستقاون العدد نحن أهالي حماه 

رجالنا قاية تنادي يارب الفوج 

وذواتنا خايئة تدوار ملاهي وفوج ١‏ نزهات ومسرات ) 
رب باه الذي ترسل اعبيدك فرج 

النار ولا العار يصاح لأهالى جاه 


واني أجتذب هنا انتباه القراء للبيتين الرابع والخامس في هذا الوال اذ أنبيا يصوران 


الحقيقة الكاملة في حماة ذلك الوقت ؛ المقيقة بأبعادها السياسية والاجتّاعية والاقتصادية » وذلك 


حين بقارن قائل الموال بين موقف أبناء الشعب الذين ينشدون الفرج ( البيت الرابع ) » 


وموقف أبناء ( الذوات ) الذين يتهمهم بالخيانة لأنهم يفتشون عن التلهي والسرات رغم ذلك 


الوقت العصيب . 


وفي الانتخابات التاية حدث صدام مسلح جديد بين الاهالي وبين نواب الانتداب 


فاستشهد عدد من أبناء حماه » ومن جملتهم الشهيد مظهر الحافظ. ‏ ثم قت الانتخابات في جو تموم 
أحد أيام الأحد فقال أحد شعراء حماة الشعبيين الموال التالي : 


١ 
5 
86 


نهار الأحد انتخمنا وكل خان بان 

وانعرف راعي الأصل ل الجية ويان 

وانخذل اءم النذل بين الرحال وبات ( تنديدا من تعاونوا 
اسل 

والفري نادى انا مفتاح دار العصر 

فرصة طابت غنيمة يارجال العصر 


ورصاص ذخ المطر ماران ظېر وعصر 


۷ واللي استشېدوا يومها باطئة مقاموم بان 
واعل الحادث الذي ألمب الشاعى في حماة بعد هذا هو استشهاد المرحوم سعيد شباب 
اللقب بسعيد الماص معركة الحضر في فلسطين )١(‏ عام ١585‏ * فقيات كثير من الموالات التي 
شيد جاده ووبطولته ؛ وأشبر هذه الموالات الموال التالي : 


۱ وکن الأمل انهدم والدمع مني عاص 
014 على الزعم الحاهد وهو سفمك العاص 
م حؤنت بلاد العرب والغمل أيضاً عاص 
1" 3 5 ع ۾ سك دقع - 
3 شدي ( ۶ أبعي ) شنوحاً (د ٤‏ آنوع) شو ءمور من فراقك ياد 
5 ب اهل ايانة وبا اهل الغدر ويا اهل الندم 
م القرى والمدينة والقدس «الندم 
۷ كلهم وحوا رمم : برحم سعيد العاص 
ولا يزال هذا الوال بردد كثيراً من قبل حي المواويل الجوية هناك وخاصة البيت 
الأول الذي يحتمل تفسرين : 
التفسير الاول هو أن الدمع قد عصى لشدة الدهم قفدت 3 
والتفسير الثاني هو أن الدمع كان من الغزارة محيث أنه يمكن تشبييه بنهر 
جاه ( العاصي ) . 
وهكذا نرى أن هذه الوالات لم تترك موضوعا لم تعالحه > هذا بالاضافة الى أنها من 
الفصاحة بحيث يمكن اعتبارها حجر زاوية في بناء الشعر الشعي » حجر زاوية لايصح اهالهخاصة 
وأن عصر الواويل قد فات وانتهى اسبياً » وآمل أن أكون قد تمكنت في هذا القال من جذب 
شيء من الانتباه اليها للاعتام بأسرها وتسجيلها قبل نسيانها ناقا . 


.)١(‏ سعيد شاب ( العاص ) ضابط موي اشترك في أغلب وقعات الثورة السورية 
١958-4‏ » ثم انتقل الى شرق الاردن وفلسطين حيث اشترك بالثورات العربةهناك» 
وقد ظل يجاهد حق استشهد ععركة الحضر في عام 155 , 


ب ۸ »چ 


- AV ب‎ 


بق مح مد المنتصرالرسوني 
تطوان 


الدين اذا كان ينظر الى الطماة نظرة ااقداسة » 
وكان من مطاليه الجال» بحث على التملى بالنعمة المتأطرة 
في اطارها الذي لا نرج عن حدود المعقول فلا ينتظر 
منه أن يشده النكير في المكونات المالية التي تضفى على 
الكون صفة الروعة والنتئة . 1 
والاسلام-وهوآخرو الأديان_انفره يطبيعته السخية الندية 
يقبول نعمة اطياة ورعايتها من غير أن تكون ‏ طبعاً - 
سبياً في اعمال القوق الاهية المفروضة » فيحين الأديان 
الأخرىلانتوفر علىهذهاطصيصة توفرا ستدق الذكر. 


والله تبارك وتعالى خلق ماعلى الارض زينة » وما في السماء زرئة» ولذلك يقول : 
« إنا جملنا ما على الارض زيئة ها لتكو هم آم أحسن جملا »(1). 

وبقول أيضاً : « وافد جعلنا في السهاء بروجاً وزيناها للناظرين »(۲) . 

والفرآن الكرم ٤ا‏ اشتمل عليه من عطف إإساني » وحنان متدفق رحراج في سبيل خير 
بني آدم» لاينع الناس من التمتع 8 أبدعه الله فلنستمم اليه اذ يقول: « قل من حرم زينة ااي 
أخرج لمباده والطيبات من الرزق »(۴) . 

وهكذا تتناسق الآيات الفرآنية وتتعاطف وتتوالى في نظام بديع ونسق جيل تبينللناس 
أن الاسلام لم يكن منذ انبثاق نوره الأول يحظر عليهم الزبنة أو النظر فيا هو جيل بأخذ 
عجامم الفلوب . 

وكذلك الآثار النبوبة تتوالى في مهرجان منالءظمة واللال تستجيز الزينة وما يقشح بسر 
جالي رائم فيقول الرسول عليه ااصلاة والسلام : « ان الله جيل يحب الال » . 

فهذا الدين الذي بنظر الىالحياة هذه النظرة اللقدسة لايمكن حال أن يزدري الفن الجيلء 
وكل مايجمل الحياة » وما تحريه التاثيل وما عت اليها بصلة الا لكونه يفو عبادة الأوثان التي كان 
المرب في جاهليته يقدسها ويتخذها إلا معبوداً من دون الله »> رغم أن الغرض من اقامة التاثيل 
كان في الأصل تبجيل الراحلين وتمظم شأنهم ميد أنالناس سوا ذلكااغرض #رور الزمنفاتخذوها 
آلبة يعبدونها من دون الله ا قال ابن الكلي في كتابه « الأصنام » . 

ونحن عندما نعمد الى كتاب الله النزل وسنة رسوله لاقع على نهي جازم عن سمل فني 
هدفه سام » وغايته نبيلة نتلاءم والتعالم الدينية . 

واذا صح أن رسول الله عليه ااصلاة والسلام عندما دخل الكعبة بعد فتح مكة قال لقيبة 
بن مان : ياشيبة .٠‏ امح كل صورة فيه الا ماتحت بدي. قال فرفع بده عن عيسى بصي وأمه. 
يقبين من هذا أن التحرع لم بقع على مطلق الصور > وم يشم لكل نوع من انواع,التصوير 
إذ لو كان النبي عاماً لأس الرسول حو صورة عيسى وأمه ميم . 

وها يكن من أمى فالفاعدة العامة في الاسلام أنه لاتحرم حيث لاضرر » غير انه اذا 
كان هذا الفن يمس عفيدة من عقائدنا أ و اصلا من الاصول التي بذيت عليها الحقيقة الحا » او 
وتراً من الاوتار التي تشكل الفاهي الاسلامية فانه من غير شك يمتير حرماً عقلا وشرعاً. 


. سورة الكهف (؟) سورة الحجر (*) سورة الأعراف‎ )١( 


يي عم به 


وقد کان الامام د عيده رهه الله لاحجم عن زيارة دور الفن ومعابده » بل كان سجل 
مآيراه ويكتب عنه ويبذ أن يحافظ على ماانتجه الفنانون لأنه من قبل حفظ الء.لم > وتصوير 
خفايا النفس الانسانية » وفي اثناء كتابته عن ذلك يتصدى للحم الشرعي و يدهي الى القول أن 
الحديث النبوي الشريف الذي يقول : ان أشد الناس عذاباً يوم القياءة اللصورون أو ماني ممناء , 
عا ورد في الصحيح فاا جاه أيام الوثنية التي اذذت الصور اسببين اللوو والتبرك > وكلاهاحرم؛ 
ولكن اذا انتفى هذان السببان فلاوجه للتحريم . 

ونمثر كذلك على فتوى شرعية ١(‏ الاسيدتمدرشيدرضا تبيبح الصور ولاترىفيرسمهامانما؟ 
ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام نبى عنها قبل نزول جيم الفرآن ووصوله الى الناس ولفرب 
عدم بالوثنية » ولو كانت الصور محرمة اضرر فيا لايزول مطلفا حرمت على ألسنة جيع الانبياء 
ولا امتن الله على سليان عليه السلام بقوله : « يعملون له مايشاء من محاريب وقاثيل ٠٠١‏ » 

وفتوى أخرى للشبيخ تمد ميت مفتي الديار الصرية سابقا نهرت في كتابه « الرد الثافي 
في التصوير الفوتوغرافي » عند حديثه عن التصوير اليدوي وتليل صناعة التصوير ء جد فيا 
الراغب مايريد في هذه الفضية . 

والتاريخ بالاضافة الى هذه الفتاوى محكي لنا عن قصور الخلفاء وماازدانت به منتصاوير 
وقائيل كا نس على ذلك ابن الخطيب في تاربخ بغداد والؤرخ الحقق الفريزي الذي ترجم 
مصورين من الساءين ؛ وذكر أنه وجد في قصر الخليفةالستنصر حين نهب ألف قطءةمنالنسوجات 
مصورة علييا حاشية خافاء العرب مع مقائلين ورجال معروفين ٠‏ 

کا أن التاريخ ينص على أن التقود العربية في عد معاوية كانت مزين-ة بصور آدمية » 
وكذلك في عبد عبد اللك بن صروان الذي جعل صورته مرسومة على التفود . 

ومايجب ان يشاد اليه هنا أن كثيراً من الخطوطات العربية تحتوي على صور “ مشل 
مخطوط من مقامات الحريري الحفوظ /اللكتيةالوطنية في باريس الذي يزخر بصور تباغ المائةقشخس 
الكايات التي يرويها الحارث بن همام عن مكايد أبي زيد السروجي بطل القامات (؟) 


)١(‏ هذه الفتوى نهرت في مجلة « النار » جواباً لمستفت في أمى التصوير » في الدد 
المادر في ٠١‏ ذي المجة سنة ٠١١١‏ هجرية . 

)0( هناك غير هذا كثير في مكتبات مختافة كالمكتبة الوطنية بباريس ومكتبة الفاتيكان 
والإسكورياك . 


د 85 ب 


ونحن اذا استنطفنا الشعر العربي والآثار الأدية العربية - وهي. بطبيعة الحال مسا ةصقيلة 
لروح عصورها وماا كته من مباهج الحضارة والرقي - حدثتنا عن الفصور ومازينت بها من 
صور » وحدثتنا عن الفنية العربية التي لو كانت تجد على سى الادهار منطلقا وحرية واسءةالنطاق 
لبلفث أرهسع درجات الكيال وهنا يقول انطو نیو غرسياخين في كتابه «الفن والفنانون السامون» 
« فعلى هذه الاصنام المسوخة اذن تقم مسؤولية عدم بلوغ الفنون الجا في الاسلام أرفم 
درحات الكيال » . 

اقول لو استنطقنا هذءالوثائق الأدية( ١‏ ) لحدثتناعن جال ارس وم والتصاويرودقة| بداعباء 
فهاهو الشاعر أبو نواس العباني يصف الجر في الكؤوس اازينة الرسوم وصفا رائما فيقول : 


تدار علينا الراح في عسجدية عبتا أنواع. التساوي فار 
قرارتها كسرى وني جنباتها مهأ تدرا بالقسي الفوارس 
ولخمر مازرت عليه جيوبها وللماء مادارت عليه القلانس 


ويقول ابن هانى» الاندلسي حدما عن القباب التي كانت تضرب للمعز وترصم الذهب 
والرسوم الختافة : 

رفعت له فيا قباب لم تنكن ظشا بأجراع الى وحولا 

أبكية الذهب ارصم رفرفت فييا مام مادعون هديلا 

ولا اس وحن سيل اللديك عن الدين والفن أن نناقش الاستاذ عفيف برسي في قطة 
وردت في بمثه « الاسلام والتصوير التشبييي » النشور في العدد السام والعشرين ااسنة الثشالئة 
ص 55 من هذه الج اذ ابطل الاحاديث النبوية الهريفة الواردة في تحر التصوير وحم عليها 
بالوضع بناء علىرأي الستشرق الاب لامانس والءالم المعماري كريزويل . 

ول عندي شك ان الاستاذ بعلم أن استهرقين وغيرم من الاجانب رغم اطلاعهم على 
العربية والاسلام لم يسن اهم أن كو ١‏ على الاحاديث حكاً سليماً ببب أنهم ليسوا بمجة في 
الميدان الحديشي وما يفتضيه من الجر ح والتعدبل في الاسانيد وإممان النظر في المتون الحديثية 
وغير ذلك ما لايتوفر عليه أو اثك الا المختصون الراسخو الأقدام في السنة وما يتصل بها من 
قريب أو إعيد . 

أما الأحاديث الواردة في النهي عنالتصوير فيذيغي أن تحمل على ما فسره الامام عمد عيده 
کا رابنا سالفاً في فستواء . 


(۲) نعد بمثا في هذا الشأنٍ تحت عنوان فننا الهاري من خلال الشعر . 


ولیس خافياً بعد هذا أن الین قد اشتغلوا بالتصوير وبکل ما يتعلق به » ولو لم يكن 
ذلك لا شق التصوير لنفسه اتجاهات كالاتجاه العر بي والايراني وااتركي والعثاني . 

وما تقوله عن التصوير والرسم يقال عن الغناء والوسيقا والشعر » لأن هذا الثالوث 
ب بالاضافة الى الرسم س اليكل العام لافن اذ كل هذه الامور تتفق في النبيع الجوهري 
والمصدر والغاية ' فجميعها يصدر عن النفس الانسانية . 

وملاك الأمى أنالفن تعبير جيل عنحركة الشخصية البصرية فيمواقفها س الطبيعة والمحجتممع 
بوسائل اللون والريقة او الافظ او الحركة او الظلال والنقش او الاحن . 

فبذه الفنون الجيلة لاتحريم فيها فيا اذا لم تكن تتخللها الميوعة الأخلاقية او ما يكونسباً 
في اثارة الشهوة والغرائز الجنسية ؟ لأن التحريم لابنصب على ذات الفن بل على الخلاعة والشهوة 
وغل ىكل مامن شأنه أن يخدش القدسات الدينية . 

وااغناء والشعر هل فے.) مايريب ويستكره ؟ 

أجيب لا وألف لا ! وآبة ذلك أن تمر بن الطاب رضي الله عنه - الرجل العظي الذي 
عرف بتشددمنيرعاية الفانون الاسلامي ‏ استمم الا وم ينكر الا مااتصف بالميوعة وما دخل 
في مفهوم التعهر . 

ولو كان مطلق الشمر حرماً لما استمع سيدنا عمد عليه الصلاة والسلام اقصيدة كعب بن 


زهير (بانت سعاد ) التي افتتحها مقدمة غزلية رائعة يفول في أولها : 


بانت سعاد فقلي اليوم متبول متي اثرها لم يتمد مكبول 
وماسعاد غداة البين اذ رحلوا الا أغن غضيض ااطرفمكحول 
هيفاء مقبة عجزاء مدبرة لايشتكي قصر ما ولاطول 


ثم كافأه الرسول لاعجابه بها ووهبه بردته الي اشتراها منه فيا بعد معاوية عشرين الف 
درم » وتوارثها الملوك مخلعونها علييم في اهم والأعياد . 

وماذا بقي.لدينا من دليل على جواز معالجة الفن الشعري ؟ هناك كثر من دليل ودليل؛ 
فالتاربيخ يقص علينا أخبار أمّة الفقه وأءلامه في اءجابم بالشعر وفي محاولاتهم الشعرية الموفقة » 
ألم تسمع قطعة شعرية رائعة أوها : 

ان التي زعت فؤادك ملها خلفت هواك کا خلفت هوى لها 
د الأب 


انها لعروة بن أذينة شيخ الامام مالك رضي الله عنه » الذي عده أبو الفرج الاصفهاني 
في ( الاغاني ) في الفقهاء والحدثين ووصفه ابن قتيبة بأنه ثفة ثيت . 


ألم تفرأ بعد هذه الابيات الغزلية ااتي تعبر عن خبايا حب دفين والي يقول فبيا صاحبها : 


شققت القاب ثم ذررت فيه هواك فلم ما الام الفطور 
تغلفل حب عثمة ق فؤادي فياديه مع الحاني السير 
تغلفل حيث لم يبل شراب ولا حزن وم يبلغ سرور 


انها لعبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة الذين انتبت اليم 
الرياسة في العلم * وقد كان تمر بن عبد العزيز يقول فيه : « ليلس من عبيد الله لو كان حيا » 
أحب الي من اليا ومانها ٠‏ 6 . 

وغير هذا وذاك من الفقباء والعلياء الذين عاجوا الفن الشعري كالفاضي علي بن عبداامزيز 
صاحب « الوساطة » )١(‏ والذي ذكره الشيرازي في طيقات الفقباء » وكالفقيه الشائمي أني 
السعادات أسعد بن بى السنجاري (؟) والقاضي عبد الوهاب المالكي (*) دفين قرافة مصر » 
والفقيه الشافعي أي الفضل الحصكني » وأضرابهم كثير . 

وما يذغي أن يذكر في هذا الصدد أن الشك قد يتسال الى أذهان البعض في أمرالشعراء 
ا يتبعهم الفاوون اعتّاداً على النص الفرآني الذي يقول : « الشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر 
انيم في كل واد يوبمون ؛ وأنهم يقولون مالابفملون الا الذين آمنوا وصلو الصالحات» . 

غير أن هذا النص الكريم ورد في الرد على الشر كين الدين كانوا يشتطون في المج 
فيز مون ان اني ساحر وتارة شاعم . 

وعناسية ماورد في الشعراء جاء حسان إن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك الى 
الرسول يستفسرونه في حيرة ودهشة فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : « الا الذين آمنوا 
وصلوا الصالحات » . 

وخلامة الفول فان الفرآن الكر ع لم بوج-ه الضربة ضد الشعر في ذاته ولا الى الدمراء 
على اطلاقهم ؛ واغا ضد جاعة معينة فهم من “يتم-مون سلوك منحرف » أما غيرم الذين يقولون 
الشمر داخل اطار اعائهم فلا تثريب عام . 


)١(‏ . الاسم الكامل للكتاب (الوساطة بين التي وخصومه) حققه الاستاذان : عمد ابو 
الفضل ابراهم وعلي جمد البجاوي ٠‏ كانت وفاته سنة 5 » ھ کا يفول ابن خلكان . 
[؟)1 توف س 


aA توفي سنة‎ (r) 


فالفن وما اذا كان ,تحدث عنالوجود ني كل الجالات منخلال النفس الانسانية الؤمنة 
المتفتحة لاان الراسخ “ ويتحدث عن الاسان الذي لا تتم فيه الاؤثرات الاقتصادية والادة 
وشق أنواع الجيريات الارضية فلا شك أنه فن مقدس بهي لايستكره . 

نحن اذن أرغب في فن لايصور الاحظة الجنسية الثاثة الفائرة التي تسلب الانسان انرا يته 
وقيمه ؟ لأنها لحظة هبوط الى الحضيض» وليست لحظة ارتفاع الىالفمة التي تحاول التربيةالاسلامية 
أن ترفع ال اللكائن البهري على ضوء مج الله ورسوله . 

من أجل هذا فالفن بانس منه أن يحفق ابجابية الحياة ونظامها »> ويطرح كل ما يتعلق 
بها من أدران الجنس والطفيليات الغثة » وذلك لايتدنى الا اذا تعود الفنان تذوق الستويات 
اجالة العليا الفسيحة الرحبة كجال الخير وال مق والعدل وما ياثل الخير والمق والعدل من 
الي الرفيعة . 

وليس عندي شك أن اافنان الفذ الموهوب هو الذي يتسم منظاره انكل حقائق المياة 
ولثموليتها وتكاملها ؛ ويكشف لاذاس باحساسه الشفاف المرهف من أسرار الكون ومباهجه 
مالا يستط..م الشخص العادي أن يصل اليه باحساسه » فاافنان مثلآ يعبر عن المي في اطارهالواسم 
الفضفاض » كالحب الالحي ؛ والحب الاناني ؛ وقد يصور الحب الجنسي . ولكنه يجدر به أت 
لاستعمل في شمليته الفنية البراعة التناهية قصد إثارة الطاقة الفريزية الكامنة في طوايا الانسان » 
وإذا تزع نه الى مانكره الاخلاق فهو بهذا النزوع يرضي فسه ورغبته دون أن يحس بوشيجة 
تربطه بالآخرين » هذه الوشيجة التي تبعث في مله الفني المروية » وتبذر فيه بذور الملود ؛ ذاك 
مايضطلع به الفنان العملاق ذو الموحبة الخلاقة المبدعة » سواء كان نتاجه قصيدةغنائية أو أقصوصة 
أو علنا أو الؤحة رة 


ت ۳ 5 


E 


التراث القديم 


تصدر عن وزارة الثقافة والارشاد القومي » سلسلة التراث القديم » 
لسر الكتب الخطوطة التي لم يسبق نشرها » والتي تكشف عن غنى حطضارتنا 
العربية في مختاف الميادن » وذلك بمد تحقيق هذه الخطوطات تحقيقاً عامياً واف . 

يطبع في هذه الساسلة الجزء الرابع من مخطوطة ( جمع الآداب في 
معجم الألقاب ) لعبد الرزاق بن الفوطي . قام بتحقيق هذا الجزء العلامة 
المعروف الدكتور مصطفى جواد . صدرت حتى الآن الأقسام الثلاثة 
. الأولى من هذا الجزء الرابع كل منها يجاوز ستائة صفحة . ويماع في جميع 
المكشات المشهورة . أن القسم الواحد ٠٠٠‏ قرش سوري . 

اعتمد الفوطي ألقاب الرحال ورتما ترنداً معجمياً وقد جعل فيه 
امم العم مقسماً الى سنة أقسام : أوها لاقب وثانما للكنية والثالت للامم 
والرابع لامم الأب والخامس لنسبة والسادس لاختصاص العام المترجم بفن 
أو مهنة . ثم بترجم لملم ترجة مكنفة لاتعدو أحياناً ثلاثة أو أربعة أسطر 
يوقي بها الغرض من التعريف بالعلم . 

وتضم هذه التراحم أعلام الأدب والفكر في التاريخ العربي في 
عصر ازدهار النهضة العربية حتى أواخر القرن السابع الهجري . 


4ج 


التيارا 


ه كتاب المعرفة ‏ القولات المشر 
تحقيق وعرض الدكتور هدوح حقي 
ه مع الوفد الثقافي السوفييتي هشام الدجاني 
بنتشوسلافيكوف « شاعر بلغاريا الكبير» 
م المكتبةالعوبية ‏ تاج العروس د من جواهراأقاموس» 
تقديم وتحايل مذير العيادي 
الانسان ...والحياة المسكرية 
للثقيب عبد اليد ا کو تلى 
عرض وتلخيص امماعيل عامود 
شعراء سورية لأحمد الجندي 
عرض وتحليل نزار عبيه 
۾ فلنوت نري أرايع 
تقدم غازي الخالدي 
خواطر حول موقر الفن الزا نجي 
لجروان السابق 


© مسرحية ازمة عصبية عرض ابن ذريل 
© كتب جديدة 
© منحزات العم إعداد متري حارنهة 


© اخمار ثقافية 
© جولة الشهر - مع الدكتور اناطولي بوتشاروف 
واللستشرقة الينا ستيفانوفا 


تالفكرنية العسية والماللية 


ورتاتقالفن 


الاوحة : عازف الريابة 

زيتية قياس ٠٠١‏ × .۸ تحربة 
حديدة للفنان اعتمد فما على امتداد 
العلاقات الطبة! وتشابكها من خلال 
الوان شرقية فما طابع البيئة الحلية 
باساوب زخرفي مسط . 


الفثارن 


د عيد يمقوبي : مواليد .دمشق درس الفن 
دراسة حرة » وبدأ واقعيأ يدرس الواضيع 
الحلية »ثم انتقل الى مرحلة جديدة تعتمد على 
الدذرفة المزيةة يل عالنا "دري فر رة 


الفنية في ثانويات دمشق . 
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غطرطقريم 


عقي وض : لدل رم رو يى 


منذ انتصب الانسان على قدميه » وأظلق يديه 
تعملان في حلب المنفعة له » ودفع الضر والأذى عله » 
تخلص من حيوانيته ‏ وكان بسعی فما على أربع ‏ 
وتفاه مع بني فصيلته الجديدة » بالصوت والاشارة » 
واستطاع أن يورث حصيلة اريه أبناءه وأحفاده » 
ما ر كب من ألفاظ هي نواة الاغة . ومنذ سحل الانسان 
لغته بالمروف ؛ درحت له الضارة على دولاما ¢ تجمع 
نتائج التحربة الى مثيلتها » وتولد منيا فكرة حديدة 
وابتكارا حديدا » وتستنتج فائدة جديدة تضيفما الى 
نتائج تجارب سواها » ترام بعضها فوق بعض وتفنى ما 
وتتسارع راكضة حتى طفوت عن الأرض وحلقت في 
البو كالطير » ثم اندفعت الى القمر والأفلاك حزمة من 
نول 6 ور امن انار » لاتدري مايخمئه وراءها 
الفنكر اللاق المبدع . 


تخوف الانسان من غده امم فطفق 
مختزن ماحابه به الموع والبرد وانأوف» 
وجمع الثيء النافع الى شمه > ويم 
الحيوان الحادم الى قرينه » وحتفظ به 
الى حين حاحته » فان أفتقد مته شيك + 
عرفه بصفاته » واذا اق مته حيواكث 
ودر که » تمه الى رفاقه »> واحتاج ف 
أحصاء ملكيته الى التعداد » فأخذ يقس 
المعدود على أصابع كفه . فاذا زاد »قاسه 


على أصابع الكفين مما . فاذا كثر 6ناظره. 
الى مافي قدميه من أصابع كذلك . فاذا 
فاض عنما ؛ عحز عن تعداده ووصقه 
بالكثرة.و حلا "كثرة وا ل وكازة 
كثيرة ... ثم مازال يتقدم على الدهور > 
عق استطاع ر يد العدد من المدود » 
فانطلق في آفاق فكر حديد » جم فيه 
الأعداد.وطرعها وشربها وقسمبا ٠‏ 

وطار من فوقها الى الخبر » فحرد المدد 


a E a 


من ممناء المحدود » ومشى فوق الحساب 
فحلق فوق السحاب . 

وكا استطاع الانسان ريد العدد 
من المعدود؛ تمكن كذلك من #ريد 
المعنى من الحرف » والفكرة من اللكلمة 
فتخيل وتوم و:ماسف : 

ولكن من يدري »م من قرواتف 
مضت على الانسان » وهو حاهد الحبول» 
ويناضل الهم » حتى استطاع أن يستعلي 
على الادة بالمنى » وحوم فوق شاطىء 
اجر بد انمض وحفافيالفكرةالضائعة» 
فتخيل الفراغ االطلق وحصر الزمان 
بقانؤث رياضي عرد » ورسم المكان 

کر من دهور تقضت على البشر » حق 
استطاعوا الانطلاق من الخصوص الى 
اجرد ؟ واذا نظرنا اليوم الى العلوم 
الرياضية - وهي آلة الآلات ‏ كا يقول 
باكون» فرأيناها عض عقلية ؛ رنونا 
الى الدهور الطويلة المديدة » التي خلفها 
الانسان وراءه » وهو يتنقل مها تدرياً» 
في أطوار التجريب الحسي » الى حيما 
وصات اليوم من سمو بقاوب ماؤها 


= ل ل 


التمحب والتقديس» لامقلالبش ري التطور 
في ااه مستمر مستقم »كلا انق عل 
جديد أضافه الى أضعامة العلوم الأخرى 
واختزنه بالأساوب الرياضي © يربط 
الأشاء بالأشاه ويقرن الأمثال بالأمثال» 
ليعلو عن قاع التفرد » الى آفاق التعمم 
والكليات ... من هنا أخذت العلوم 
اتجاهما السلم.. 

وكان أرسطو » أول من تنبه اظاهرة 
التعميم »> فسحلبا. بقوله : « لاعلم الافي 
الكايات » . ومدذومذاك » والفلاسفة 
على إطلاقهم » والعااء على اخ لافه 
مشارمهم » يضمون أفراداانوع التنافرة » 
في قانون واحد » يعاوعلها جیما ويسود» 
فيسباون حثباومقار نا بهو اها والرجوع 
إلى قواعدها العامة بسر وساطة . 

واذا كانت آفة الل التعمم الفج ؟ 
فان النضج اللاحق يمد له على أي حال . 
وما دامت البشرية فيتقدممتصل الحلقات» 
متساوق الخطوات قلا خوف م نالتعمم 
اميد ثي»اذ هو خطوة في الجهبول »> تكشفه 


.عن الخطأ والنقص فترمه » و#تكشف 
هي نفسها أمام الحقيقة فتتمدل . 

ولقد درس أرسطو مظاهر المعرفة 
الي توصل الها عصره؟ فوجدها تقوم 
على عمرةاأسسن ميا ينطلق التكر 
الستقم » في اتجاهه نو التعمم » وعليها 
يني » فجمعها وشرحها شرحا مبدئياً 
.وسماها القولات 4 وص : 

١‏ الجوهمر # الكم 
م الكيف ۽ الاضافة ه ‏ الأنن 
٩‏ التى ۷ الوضع م املك 
و القعن عو 7 الاقيال. 

وما زال الفلاسفة وامناطقة منذ 
جوم ذلك » لامماون شرحها وعرضها كل 
«وم في كساء حديد ..وتعلق مها الناطقة 
السلمون -ويخاصة بمد القرذالخامس- 
٠‏ تملقاً شديداً » وحملوها أصلاً من أصول 
النطق الصوري » لاغنى عنة » وتوصل 
التأخروث مم ف شرا آل بتري 
عال جداً من الفہم » على قدر ماتسمح به 
مستويات العرفة العلمية » التي حصاواعليها. 
وني رأينا أن الشرح النسوب للليديء 
خيرها وأدقبا» بلانزاع.. 


وأرسطو هذاء فيلسوف اليونان 
القدماء » وزعم المقل الفلسني حی 
أواخر القرون الوسطى » ولد في ستاحير 
بمكدونيا عام ۳۸٤‏ قم وتوف فيشالسيس 
بأو 3 عام ؟ لاقام وكا تصديقا للاسكندر 
الأ كبر واستاذه . خلد في تاريخ الفكر 
الانساني بعقله الحمار ومؤافاته الرائعة 
كأعا سبق عصره قرول . كان فيلسوفا 
نسيج وحده » يصر على انالطبيعةاعباء 
تشحه اتجاهاً نضالياً مستمراً » لترتفع من 
من عام المادة الى عالم الفكر »ومن ‌التشتت 
والتثافر الى التقاربوالانسجاموالتوحد. 
وا راھ هذا اذ جمع أصولا عشسسرة 
للفكر » ادعى بأا مموع الأجتاس 
الكبرى التي تنتظم تحتها الامورالتشامة» 
وسماها و المقولات » كاتقدم . 

وسيطرت فلسفة أرسطو على المقل 
البشري سيطرة ثامة» خصوصاً إن 
القرون الوسطى » لم ينج من سيطرته 
الفكرية أحد من الفلاسفة الا ديكارت 
DescaRTES‏ ) كوه - :110 م ( 
حياته المامية 
تاز بالا ثم احتقل :ع 8و ان اليه 


وکان قد تار به في مطل ع 


= Noe 


فلسفة حديدة مبنية على الشك . وحاء 
بعده وكانت 1V: )e KANT‏ 4 180) 
فعدل في مقولاته بض التعديل » وزاد 
عليه مقولتين أخريين هما :ال 
والاشات . 

واختلف المناطقة من‌المساهين ف مض 
هذه المقولاتءفقبلبا أ كثرم کاعرضناها 
آنفاء وعوض بعضهم الاضافةوالاتقعال 


& 
هي 


بالعرض والنسة . 


وما يكن الام . فق كان ذه 1 


المقولات أهمية خاصة لديهم . وخاصة منها 
مقولتا الحوهر والمر ض » لصلته| الوثيقة 
مباحث التو<يد . انظر الى النموذج 
التالي » فانه مثال من طرائق البحث ف 
هاتين القواتين » الى عبد قريب حد]00. 

2 تقول لاطميعي : العاوية 3 غير 
العرش والكر مي والأطلس 57 وتلك 
من أي ذيء هي م وكبة 5 

فقول لك : من‌العناصرالار بعة 
وهی : التراب»والماء»واهواءوالئار. 

2 فتقول له 0 والمناصرالار بعة» 
من أي ثيء هي مركبة ؟ 


- فقول لك : التزاب م و كب. 
من اابرودة والسوسة . والماء مركب 
من البرودة والرطوبة . 
مركب من الرارة والرطودة ٠‏ 
والنار » مر كسة من الطرارة. 


و السو سة . 


وافواء 6 


- فتقول له : وهذه الطباشع, 
الأربع »حواهر أو اعراض ؟ 

فيقول لك : هي أعراض. 
فكانت الجواهر والاجسام كلهاء 
مر كة ف الاعراض » تحري عاماا 
أحكام الاعراض » ولابد ! ! 

وكا نفضت الكيمياء عا سحر 
السيمياء » فألغت فكرة العناصر الاربمة- 
وبرهنت على أنها ليست هي المناصر الاصيلة 
السيطة للمادة » وأرحمت الماءالىعنصريه 
السيطين : مولد الجوضة ( أو كسجين ), 
ومولد الماء ( هيدرو جين ( » وفككت. 
المواء الى مولداجوضة وآزوت.والتراب 
الى كثر من مثةعنصر أصيل »وتوصلت. 
الى تفحير الذرة ..اأخ. 

كذلك انتفضت الفلسفة فحطمت. 


)١(‏ الواقف لاجزائرري ص ١١١‏ جزء ١‏ الطبعة الاولى 


علوق التطق الصوري » وتولدعها : عل 
التق » و التق ..والاخلاق » وماوراء 
الطبيعة » وعل الجال . . .الخ. 

واتسع النطق حتى شعل كوا حديدة 
كل الحدة » كا#4دس والاستقراء 
والاستنتاج والتحليل وال ركيب وطرائق 
العلوم و تصنيةباوالبرهانوالمشاهدة معااخ. 
وامنحت دراه القرلات ۶ا 
يسيرا جدا منه » لا أهمية له الا فيالتعمم 
والتخصيص . وانقطع البحث فيا » على 
أنها أساس لابد منه في النطق » بل ان 
النطق الصوري كله أصبح جزءاً يسيراً 
من المنطق المام . وقي كل يوم مدنا المقل 
البشري الخلاق ببحث جديد. 

واذا تراجع البحثي القولاتاليوم» 
وأصبح في القام الثاني ؟ فياطانا أدى 
خدمة كيرة جدا في تطور المقل 
الفلدني » خلال عشسرين قر ) على الاقل» 
ومازالت يته في نظر بمض الثقفينقامٌة 
حتى اليوم تحبول البحث في ١ال"‏ التصل 
.والنفصل مثلا ؛ ويناقش حدود اللانہاية 
مين زمتين كالخاضر بين الاضي والستقيل 


.و نحن استعملبا في ممناها الاصعالا< 


هل هو جزء من أحدھاء أو 57 
أو هو e‏ قال e‏ معا ؟ اواك 


اذ يختلف مفبومه الرياضي عن مفبومه 


'الوحبودي الحسي ٤‏ وفكرة اازمان 


اميكانيكي المتحانس » الختلف عن الزمان 


الشعوري » واانقطة الهندسية » والحط 


الهندسي ؛ وتقسم انقط اهند تلن لت 


من ثلاث نقط ... وما شاكل ذلك من 
بحوث عقلية مجردة ... أي خيال فلسفي 


عبقري » يرفع البحث فما الى منطقة 


'التحريد ؟! فدراسة اللقولات » مازالت 


حا له أهمية في المنطق الصوري . وأغلب 
الظن » أا ستتقى زمتا طويلاً حدا » 


.مع كل ماتمرضت له من نقد » وما تتعرض 


له كل يوم من تحرير وتحجديد . 
وكلمة مقولة » اشتقت من مصدر 


القول © عنتماً. وهي ترجة وضمت لكلمة 


Kategoria.‏ اليونانية »ولا زف بالضيط 


أول من وضع هذا الاصطلاح في المر بية. 


وقد دخات جيم :الاغات » بلفظبا تقر ا 


Categorie‏ . وممتاها ف الأصل «العلاقة» 
ي“ 
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«ونقرق با وبين البدهيات ومسمعة 
.والموضوعات منهلئؤووط . ولل كلمة 
و كات » أقرب الى أصل الءتى اليوثاني 
الذي وضعه أرسطو منذ نحو ثلاثة 
وعشرن قرا » » من كلمة «مقولات» . 

والخطوط الذي نتحدث عنه » مخط 
انلدي نفسه . وهو شرح لمقولات » 
وامله خير وذح لأساليب‌التا ليف أواخر 
:القروت الوسطى . وترى ف صورة 
المحدة الاو ج حوره ف 
مطح القجال ك أن خط الولف 
ليس من السوء بحيث يصعب حله. ولكن 
'العقية المرة الي واحہتنا - ون لتقل د 
هي في هذه الموائي, المتماظلة المترا كبة 
الذاهة إلى عين وثعال » المتداخلة في 
أصل النص واللخار<ة مته بغير اسةئذاك 
.وأ كثرها مرسومة خط رديء ناص ل ابر 
أحيانا ؛ مطموسة ال حروف أحياناً أخرى. 
وأغلب الظن » أأن الكتاب لاقى عنتاً 
طويلوهو يقاوم الزمنوالرطوبة والمفن 
الراك 

ويددولي أن التحشية؛قدوضع تبأ كثر 
من قل » وشناؤررت الات أند رة 
Vow‏ 


قبل أن يصل الينا » لاختلاف الخطوط 
فما وتمان النقس . 

ولقد عفنا الؤاف بنفسه » وهو 
يقدم الكتاب » اذ عيّن أصله ومبجره 
وبلده ومنشأه ومذهيه في سطر راحد 
واستراح ١‏ فقال : انه و محمد الذي 
الأندلسي البليدي أصلاء المصريمنشأء 
المالكي مذهباً » . 

وهو من رجال القرن الثاني عشر 
اهدري » وكان عالا فاضلا موقراًءأشار 
اليه شارح تاج العروس اشارة عابرة 
( طبعة الكويتصفحةطي ) وهويتحدث 
عن قدوم از بدي الى مصر »> تدل على 
مكانته السامية » و كسبه ااعالي فيجموعة 
علماء القاهرة . فقال : 

«ثم وود ( الزبيدي ) الى مصر 
5 تاسع صفر سية سيمع وستین ومئة 
وألف . وسكن نخان الصاغة . وأول 
من عاش ره و أخذ عنه »السيد علي المقدسي 
النفي من عاءاء مصر . وحضر دروس 
أشياخ الوقت »© كالشيخ احد اللوي 
والجوهري واطنني و (البلي-دي ) 


والصعمدي » والمدابغي » وغيرم «- 


فانظر كيف جمله في جلت أشياخ 
الزبيدي » وناعيك بالزبيدي من عالم» لولم 
يكن له الا مؤلفه الضخم «تاجالمروس» 
لكفاه وسيلة الى ايلود . 

وانظر الى قيمته في الفقرة التالية » 
التي ننقلبا عن القدمة ذاتها ( صفحة 
طي ) قال : 

ر« ودعاه كير من الأعيان الى 
بيومم » وعاوا من أحله ولاثمفاخرة 
فيذهب الهم مع خواص الطلبسة 
والمقرىء والمستملى وكاتب الأمماء .. 
فيقر أ هم شيئاً 5 الأحزاءاطديثية» 
كثلاثيات المخاري أو الدارمي . 
أوبعض المسلسلات بحضور اطياعة 
وصاحب النزل وأحمابه وأولاده . 
وبناته ونساؤه » من خلف الستارة » 
وبين أيدهم حامر البخور بالعتبر 
والعود مدة القراءة . ثم ختمون ذلك 
بالصلاة على النبي لر على النسق 
المعتاد .. ويكتب الكاتب أمماء 
الحاضرين والسامعين ‏ حتى النساء 
والصان ‏ واليوم والتاريخ 5 
ويكتب الشيخ تخت ذلك ( صحيح 


ذلك ) . وهذه انت طريقة الحدثين 
في الزمن السابق » . 

فاذا كانت تلك هي قيمة الزبيدي » 
والز يدي نفسه » يقفعلى درس الميدي». 
فأي ممم يكون؟ 

وتحد في جملة الشروح » تعليقات. 
للباجوري » وااباجوري شيخ الأزهر 
ولد سنة ١١94‏ ه في بإرة باجور » 
ولول مشيخة الأزهر و مره ۳۸ سنة. 
واستقامت مشيخته أر بعين عام » وتوفي 
عن ۷۸ سنة من عمره ايء دة 
العم . وحواشيه مشبورة جداً » على 
مختصر السنو سي وعل الس في النطق › 
وعلى السمر قندية والقرديف والعمريطي 
في البيان والصرف والتحو » وط 
الحوهرة في التوحيد ؛ وعلى ااشنثوري. 
في الفرائض » وعلى ضوء الصباح في 
أحكام التكاح » وعلى ابن قاسم النزي في 
فقه الشافمي » وعلىاابردة وسواها .وعل 
مؤافاته اأمديدة . 

مثل هذا العام المظم » بحي على 
اابليدي في المقولات » #شيات تفسير 
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وشرح » فأي قيمة سامية لهذه المقولات 
في القرون التأخرة ؟ 

ويكشف الولف عن نفسيته » من 
خلال كلامه » وهو لابيشعر » فيدو 
عصبيا عنيفاً في مباجة الفلاسفة 
والمنحر فين » حين يقول : « قبحهم الهم 
و «أبعدم الل ورهذاممم ضلالميين» 
ولا ری الرد على النظتام بغير 2 الصفع 
والغضرب » ... الخ 2 

وقي اسلوبه بض التمقيد » هو من 
مسئلزمات عصره » ومن طبيمة البحث 
كقوله :« أما المقولات › وهو المقصد 
الاول . أو العقول»وهو المقصد الثاني. 
أو لاولا : وهو الحاقة » . 

والبليدي حزاي » منتسب الى 
و البليدة » بلرته في الجزائر . اسرته 
من مباحرة الأندلس »2 نشأ في مصر » 
وتعل في الأزهر » وبقي على مذهبه الالكي 
في حو كله شافعية . والغرب متعصب 
للمذهب الالكي » منف نقله اليهم أسد بن 
الفرات تلميذ مالك وحواريه . فتأ كيده 
على انتسابه الى الاندلس » واتائه الى 
الذهب الالكي ء دلي على حنيته الى 


ىت 2ے 


أصله ومذهبه وموطنه ووقائه له» باارغم 
من وحودهئيمصر . ومازالالاندلسيون» 
الذن اخرحوا من ديارم ظا وعدوانا > 
حنون إلا » وينتسيون الى هذا الوطن, 
الجيل » ويورثون أبناءم الحنين اليه 
كذلك » حتى اليوم . 

وظاهرة التمسك بالذهب ت تقلت 
في السلين عبر القروك. ؛ متف الأسست 
الذاهب » وعاشت حتى مطاع هذاالقرن. 
ولقد بلغ ہم الأمى أن كانوا يسجاون 
ا تقال أحدم من مذهب الى مذهب. 
ويعدونه أمراً عظيماً“وقد يلاقوث سبب 
ذلك عنتا » يم لاقى السمعاني » صاحب. 
كتاب الا تساب مغل 

وما يلاحظ على الغاربة ‏ على وجه 
اموم س كثرة دعوام الانتساب الى 
الى المترة النبوة المطبرة»فهم بين حسنيين» 
وحسينيين »> وفاطميين » وسادة » 
واشراف ... الخ وهي ظاهرة غرية »> 
قد تدل على عقدة نقص فهم » لكي 
لايكونوا أقل من الشارقة . 

والثريب في هذا الأمى ؛ أن كثيراً 
من الأسر » تدعي هذه النسبة » وتختلقها 


حبة الأم 1 
حدثني!!-كلاوي باشا آم راا کش 
ماتيا » اذ زرت خصمهاالك مهد الخامس 


قل زیارته فقال 3 


وماذا فهر قعه عى ۽ إن كان هو 


حك أن ی لين شك | 


4 


والكلاوي »> مام استخدم 
الفرنسيوك خلب قط في قزيق سد 
الوحدة الغربية » ورعا كانوا م الذن 
أوعزوا اليه باختلاق هذا النسبالمزيف. 


وماحدت على ذ كره هنا عبثاً . «لقدعرف 
غر أمى بالخطوطات النادرة © فأهدى الي 
ا تذكارا لزيارته . وقد كان 
عملي في الدياوماسية يقضى على ذا 
ا من زيارات الجاملة ا 

واذا كنت قد لته علىسيره فی رکاب 
الستعمرين ؛ فاني لأشكرء لمذة الحمسدية 
القيمة . وهو حمل قيمتها على التحقيق . 
فو رحل أي" جاع ل افق مام أشكرة 
اذ نقل هذا الكتاب القم من ظفةمرقدء 
وسلتمه بغير علم ‏ الى يد عرفت كيف 
تخدمه ؛ وتدفعه الى الور كتابأمطوعاً. 


الوفرالفتإق التوفسيى 


ستضافت وزارة الثقافة والارشاد القوميفٍ 
مطلع هذا الثم ضيفين من الاتحاد السو فبت هما 
السيد اناتولي بوتشاروف نات رئيس تحرير مجلة 
« الاتحاد السوفييتي » والاستاذ ا لحاضر في كلية 
الصحافة في جامعة موسكو » والسيدة ايلينا 
ستيفا نوفا المستهرقة السوفييتية وستثارة'لعؤون 
الخارجية لاتحاد: الادباء السوفييت في الاتحاد 
الد کون . 

وقد حاءا الى سورية تنفيذاً للاتفاق الثاني 
اللعقود بين الدولتين لاتعرف على الادباء السوربين 
وعلى الات اانشاط الاد ببةولالقاء بءض الحاضرات 


عن ح ركة الاستفراق ف الاتحادالسوفييق“وءعن 


و 


م لمان 


الوضوعات الكبرى في الأدب ااسوفينت المعاصر » 
تنفيذاً للاتفاق الثقاني . 


وقد أعدت وزارة الثقافة لاضيفين الكرء_ين 
برناياً للاطلاع والدراسة ء ثمل زيارة محافظات 
حص وحماه وحلب واللاذتية . والغاية من هذه 
الزيارة الاطلاع على النشاطات الفكرية والادبية 


في الحافظات وزيارة المرا كز الثقافية فيا 

ف صباح يوم الارساء 4 ه توحهالضيفان 
الى حلب وتوقفا في طريقهما الها في كل من 
حص وعتاه حيث زارا مديريق مركزي حص 
وحماه . وأحرت معبما الصحف ااحلية أحاديث 


صحفية . 


وقي مساء نفس الوم وصل الوفد الى حلب» 
فاسنةي1. مدير المر كز الاقاني يجاب السيد جلال 
املاح الذي أعد له لفاء طيا مع جهور من أدياء 
حلب المشهورين و كيار مايا على اخقلاف 
اتجاهاتهم . وقد سر الضيفان يهنا اللقاء » 
وتكلمتف هذا الا<تاع السيدة ستيفانوفا ققالت: 
«لقد, جئنا لاتعرف على الادباء السورين والأدب 
السوري . ولون كان دورنا في الكلام غ_داً » 
فنحن نود أن نسمع منكم اليوم» فقام عدد من 
الشخصيات الأدبية اللعروفة في حلب من أمشال 
خليل هنداوي وسامي كيالي وعلي بدوروغیږرم 
فمرحوا ميزات الأدب السوري ومذاهيه 
والتطورات التي طرأت عليه . كا عرفوا الضيفين 
بالحركة الأدية في مدينة حلب . وتحدئوا 
بصراحة عن الما كل التي ,تعرض لها الأديب في 
بلادنا » وعن الموضوعات التي يطرقها » وقد جر 
هذا بطبيمة الخال الى الحديث عن الالتزام وعدم 
الالتزام . اقد كان لقاء طيبا بين الادباءالسوفييت 
والادباء السوربين العرب . نقد اتيحت للسوريين 
فرصة طيبة لاتحدث بصراحة عن قضية فلسطين 
وعن موتفنا منها ؛ وعن كثير من قضاياناثقومية 
وعن دور الأديت اوا كا في" ل عله 
الموضوعات . 

وتوالت بعد ذلك اللفاءات بين الفنيين 
السوفييت وبين الأداء والثةفين السورين في 
امرا كز الثفافية أو في الاجتاعات . ولا أريد 
هنا أن أعرض لبرنامج الزيارة بقدر ما أود أن 
أشير الى الوضوعات التي طرحت اثناء هذه 


الزيارة » وعن الاسئلة التي سأها ادباؤنا » وهي 
أسكلة تبم ولا شك الطبقة الثقفة غندنا . 

كان من الطببعي أن يس أل الضيفان عن 
موضو ع باسترناك . اذا رفضت الدولة نهار 
رواءته « دكتورجيفاغو »؟وهليمكنالقول أن 
باسترناك أساء الى الثورةالسوفييتية ؟ ولماذارفض 
باسترناك جائزة نوبل ؟ 

وعلى الرغم من أن مثات القالات قد ديجت 
عن باسترناك في الصحف الغرببة والعربية الا ان 
جهورنا أحب أن سمع رأي الضيفين عن قرب 
ويتفهم وجبة النظر السوفيتية من أدباء سوفييت 
وعلى هذا السؤا لأا بالسيد أناتولي بوتشاروفق 
الناقد والحاضر والصحني : 

«من الؤسف أتالانءرف باسترناك الامن 
خلال روايته ١١‏ تي أثارت تلك الضجة » واعني 
بها « دكتور جيفاغو » ٠.‏ واعل الكثيرين من 
الستمعين لايعرفون أن باسترناك ش_اعر يد » 
وهو من سمالقةالشعراء السوفييت . وأنا شخصياً 
لا اعتبر ان بوريس باسترناك اراد ان يسىء الى 
الثورة غندما كتب روايتة . له د 0 وهو 
مقتنع بها »> ولكن دور النصر عندنا رفضت أن 
تتحمل مسؤولية نشر هذه الرواية وفيا نقد 
لبعض الاوضاع في الاتحاد السوفبيت . وأمكن 
توريب الرواية الى خار ج الاتحاد ال.وفبيتي حيث 
طبعت » وأحيطت بتلك اهالة والضجة الواسعة . 
أما عن رفض باسترناك لجائزة نوبل فلم يكن 
مرت عليه . بل إن باسترناك الشاءر الذي مد 
الثورة والاديب الذي بتحسس مشاعر مواطنيه 


ل 


رفض أن يأخذ الجائزة » إذ لم يفا أن يأخذ 
جائزة عنرواية لم ترض عنها حكومتهوشعبه» . 
وقد ساقموضوع باسترناكالى الحديث عن 
موضوع مشابه » وهو موضوع الاديبين 
السوفبيتيين اللذين حكا مؤخراً بالسجن لمدة ب 
سنوات لاحدها واه سنوات الآخر. 

وعَن هذا السؤال أجاب بوتشاروف : 

م يكن سيب هذا اکم سببأسياسياً بل 
كان سبباً أخلاقياً . ققد کان أحدها ( اندريه 
سينا فتكي ) ناقداً » والآخر ( يوري ذانييل ) 
مترجاً عن الاغات الشرقية الى الاغة الروسية . 
وكانا ينشران بشكل وافر في الجلات الأدبية 
والصحف » ويعبران عن رأيها رة » وقي 
الوقت الذي كانا فيه يجدان ويطريان بعش 
التصرفات والاوضاع في الاتحاد السوفبيق +“ كانا 
ينصران في بعض الجلات الفرية سرا بانقناء 
مستعارة مقالات يتعرضان فيا بالنقد الشديد 
لبعض الاوضاع السائدةفيبلادهما. بيا راحأحدها 
مثلاً يتحدث عن مار الاديب السوفييق أثناء 
المرب في مجلات الاتحاد السوقييق » راح يكب 
في الخارج في نفس الوقت منتقداً الشعب السوفبيتي 
ومواقفه أثن_اء الحرب . هذه ( الازدواجية ) 
هي التي استدعت هذا الج 8 

وة أسئلة أخرى لعل الضيفين أو السيدة 
ايلينا بالذات ماحاءت الا لتحديب عليها وهي : 
هل يدرس الادب العربي في جامعة موسكو ؟ 
وما هي أ مرا كز الاستهراق في الاتحاد 
السوفييتي ؟ ومن م أبرز الل.تمرقين 7 


د له ب 


وأجابت الستشرقة الد.دة ابلينا طى 
هذا السؤال : 


س يدرس الادب العربي القديم والحديثفٍ 
معهد الاستعراق التابع ل+امعة موسكو . وة 
مرا كز استعراق ناشطة أخرى في البلاد : في 
طفقند وبا كو ولينتغراد » وا كثرها ييل الى 
دراسة الخطوطات القدية والادب المرب القدم. 
أما أبرز المستشرةن عندنا فهو المستشرق الكبير 
كراتشكوفسي الذي يعتبر بق ١‏ كبر المستهرقين 
السوفبيت » ومن أم الآثار التي عني بدراستها 
وتقلها الى الروسية الفرآن الكريم الذي طبع 
عا يزيد عن ٠٠١‏ الف سخة ولزوميات 
آي العلاء والأيام لطه حسين » والف ليلة وليلة . 
وقد ترجت كلها باسلوب ١‏ كاديمي, رصين » 
وستبر كراتشكوضكي كذلك من أم اامتنين 
بالخطوطات المرية القديمة وله كتاب بالعرية 
امه « مع الخطوطات العرية». 
و كراتشكوفسي یمر صاحب مدرسةالاستهراق 
وقد ترج على يديه كثيرمناللستضر قإنالءاصرين 
وباي بعد کرانشکوضکي ساليبه الذي ترجم 
« عودة الروح » لتوفيق الحكم » وهو من 
جيل كراتشكوفكي واساوبه » أما أبرز 
المستهرقين من الجيل الحديث فيا خالدوف في 
جامعة لينغراد وعلييف في موسكو . 

واءل الحديث عن الاستشراق يقودنا الى 
السؤال عن أم الآثثر العرية التي ترجت الى 
الروسية » وقد أحابت السيدة ايلينا عن هذا 
السؤال بقوفا : 


س لد ترجت آثار كثيرة قد لاوسعني 
حصرها الآن . ومن بن أم الآثار التي ترجت 
عدا ماذكرت لكراتشكوقكي ومالیه ۰ 
البخلاء لاجاحظ ٠‏ وقد ترجها هار لامي 
بارانوف » ويوميات نائب في الأرياف وقد 
ترجا نويل عثانوف » وااسمان والخريف > 
وقد تر جما فلادعير شال . ا ترججت بدوري 
عدة رواياتوتص صأذ كر منهاه الا صوالكلاب» 
لنجنب محفوظ و « دعاء الكروان » لطه حسين 
و « المحرام » ليوسف ادريس وتموعة قصص 
قصيرة لنوسف ادريس كذلك . 

N aE,‏ عن رابجا ف 
الادب العربي الحديث أحابت قئلة : 

ايس الأدب فيالاقطار العربية علىمستوى 
واحد» ونحن نعتبر أن فن القصة في مصر بكار 
يمل الى مدتوى الال . وتجيب حفوظ او 
يوسف ادريس مثلاً لايقلان عن أي كاتب قصة 
من الدرحة الممتازة في عالنا الادي . 

وال ركز الثقافي باللاذقبة طر'ح هذا السؤالك 
على السيدة الينا في الندوة الت اقيمت في الر كز 
0 : 


س أما تعتقدين أن دور النشر اامربة كانت 


. أكثر احتاماً بالادبالروسي من اهتام المستشرقين 
السوفييت بالادب العربي ؟ 
وقد أحابتالسدة الينا علىهذا الدؤال سؤال 
آخر: « هل كانت .هده الترجات عن الروسية 
شافرة ؟ ل1 واقتا كات عن الافرنية أو 
الانكليزية. أما نحن فقد تر جنا مباشرة عن ار بة؟ 
وهذا يمني أننا حاولنا تعلم الاغة العربية والعناية 
بها » وم نترجم عن طريق لغة وسيطة . ويجدر 
بي أن أقول ان اهتام :دور النمر المربة كارت 
أ كثر مافل بالأدب الكلاسيكي الروسي »> بينا 
يتدنى هذا الاهتام الى ح-د بعيد بالنسة الأدب 
الدوفييي. كةفار قإذن. وأضيف بأنتعلى اللغةالعر ببة 
والترججة عنها ليس بالعملية السهلة . والاستشراق 
يقتضي من الرء أن يضي فترة طويلة من حياته. 
في القراءة والدراس ٠٠‏ 
هذه هي أم الوضوعات التي طرحت اثناء 
جولةالضيفين السوفييتين في الحافظات . وقد فاقش 
الوفد الضي ف كل الاسدة التيهطر<ت والوضوعات 
التي اثيرت عنتهىالصراحة والوضوح . ولا شك 
أن لقناء مع الأدياء السوريين وجهور الثننين 
عندنا كانذا فائدة ماموسة من حريث التعر ف القضايا 


الفكرية ؛ على النطاق الحلي والعالمي . 


21 


واااو 
قاع اتاک 


بحناسية الدكرى ا مئوية ليا ده 


مقس عن مقال لكاتب ااہلغاري 
تمل تودوروف 


5 


« تتفل الأوساط الأدبية في كثير من بلادالعالم» 
في هذه الفترة » بالذكرى الاموية الاولى لمملا دالشاعر 
الملغاري العظم ينتشوسلافيكو ف«مارهجماة Penteho‏ 
فقد ولد في با«ندسان5م ١‏ وتوفي في ۲٢‏ أبار (مايو) 
۳ رشح لنمل حائزة نوبل في سنة 1و١‏ ءولولا 
أن عاحله الموت قال الاوان » لكان أول أديب 
بلغاري ينح الجائزة العالمية » تقديرا لموهمته الشعوبة 


الغنمة وحهاسته لاحر بة të‏ 


تفتحت قريحة بنقشو سلافيكوف على الشعر في سن مبكرة . اذ استغرق في قراءة1 ثار 
الادباء الروس : بوشكين » غوغول » تورجينيف » وأعجب بشعر هنريش هايدني »6 تأثر 
جشعر الشرق ( تمر الخيام » وسعدي الشيرازي بصورة خاصة ) » واعجب بالتراث الشعري الشعي 
في بلاده » تلك كانت المصادر الرئيسية التي لت على غو الموهية الشعرية عند سلافيكوف .' 

وككل شاعر يتأثر بملاسات الحياة التي تحط به » فقد تأثر سلافيكوف وهو مايزال طلا 

بالبؤس الاجتاعي الذي بحيق بقومه : كا تأثر بنكبات المرب التي استعرت في بلده . ولل بذور 
الثورة على الظلم والشر أخذت تتفتحفي تسه منذ ذاك المين . فهو لم يمان شقاء الأخرين وحسب» 
بل تحمل بكثير من الشجاعة شقاءه الخاص ٠‏ اذ أصب.ح مقعدا وهو في ريعان الشباب . وظهرت 
نزعانه الانسانة في شعره » انعكاسا لشموره بالام الآخرين . 

ظهرت تموعته الشعرية الأولى وهو في سن الثانية. والعهرين » وكانت تضم قصائد 
عاطفية منظومة بأسلوب ضعيف بعض الشيء . الا ان هذه الجموعة أتاحت له التعرف على أدباء 
عصره » کا اتاحت له ولو جباب الادب والشعر ءفائتفل الى العاصمة صوفيا كأديب ناشيء. واحترف 
« صناعة الادب » فأخذ يترجم الكثير من الشعر الالماني والروسي» وأدرك حاجته الىالاستزادة 
عن الثفافة العاصرة “ فسافر الى لبيزغ في المائيا ومكث فيا ست سنوات » عب" خلافها 
ما استطاع من الشمر والادب . وني الوقت ذاته » كان يبعث الى الصحف البلغارية باذج متقطعة 
من انتاحه الشءري واافكري » فكتب العديد من القالات الأدبية » وعاد الى بلده ليشغل منصب | 
مدير لدار الكتب الوطنية في صوفيا » ثم مدير لاسر ح القومي » واستمر يتقلب في هذين 
النصين طوال حياته . 

لم يرق شعر سلافيكوف للتقاد العاصرين الذين رأوا فيه نوعاً من التمرد على الأطر 
التقليدية والاساليب الشعربة الألوفة . فواحهوه بالتقد الجاف »> وحملوا عليه بكثير منالشراسة » 
وكان التبار الفكري الرجعي أقوى من موجة التجديد التي لها الشاعس > فاضطر بدافع من 
الأسى ؛ الى ان يترك وطنه » وذهب الى ايطاليا » حيث وافاه الوت في سنة ٠۹۱۲‏ . 

ظهر له ديوانان بين 855١1-م5غ١‏ بسنوان : « اغان حاسية » © « أحلام > 
في هاتين الجموعتين جد قصائد سلافيكوف الي نظمها تجيداً لاشعب > ووصف E‏ 
الانسان البسيط بدقة وعذوبة وفيض من الصور التفتحة الحية » وفي الديوانين ايضاً قصائداخرى 
نظمها الشاعى ليداً لبعض الشخصيات العالمية « بيتيوفن س ميكيل نجل »> . 

واصبح سلافيكوف في نباية القرن التاسع عشر اعظم شاع في بلغاريا » يتمتع عوهبة 
شعرية حافلة بالفسفة والتعمق في حياة الناس » تفيض بالغناء . فقد اشر في سنة ٠۹۰۷‏ ديوانا 


NIL 


الو لح 


حديداً أسماه « حل سعادة » ضم قصائد قصيرة » تتجلى فيا بوضوح لزعته الغنائية + كا 
تتجلى چا اذكاره ومشافيه وحيه لوطنه < وتأملاته على مصير الفنان والانسان » ومصيره 
هو بالذات . في هذه القصائد ينغمس القارىه في جو حزين صر » تعمد الشاعر اضفاءه عليها . 

ثم صدر له ديوان آخر عنوانه « جزيرة السعداء » وفيه بتخيل هذه الجزيرة الوهية اي 
تحدئت عنها اساطير الاغريق فيصفها باجوائها وشعرائها واناسها »كا يتصورثم هو ء مستعيرا 
خصائصهم من غاذج الياة التي عاشها الشاعر في بلغاريا ذاتها . 

م تكن هذه القصائد التي رها الشاعى هي کل شي* في انتاجه ؛ فقد ظل حوالي عشرين 
سنة وهو ينظم ملحمتة الكبرى التي تعتبر أ اش ابدعه سلافيكوف « الانثودة الدامية » ف 
هذهالماحمة أراد الشاعر انيقترب منهوميروس في ملحمتيه ال+الدتين الالياذة والأوديسة ؛وتتأاف 
هذه الانشودة الدامية من « اناشيد » أي من مقاط “نه أكترها اثناء حياته » ثم شر القسم 
الآخر مع الاقسام السابقة بعدموته موضوع اللحمة هو العصيان الاهلي الذي وقع سنة ١215‏ » 
عصيان التف حوله الشمب البلغاري في سبيل تحرره الوظني . في هذه الملحمة تجات عبقرية الشاعر 
مجمييع جوانبها الغنية في فهم حياة الشعب » ونضال الجاهير ٠.‏ وتعتبر اليوم من اث الملاحم الوطنية 
التي يتغنى بها شعب بلغاريا . 

لاحظ كثير من التقفاد الذين توفروا على دراسة شعر نتشو ماگ تسرب الئزعة 
الثالية الفلسفية التي كانت طاغية في المانيا آنذاك في انتاجه الشعري » كا لاحظوا غاذج من شعره 
عني فيها الشاعر بدأ الفن للفن . ولكن من الحفق ان هذه التيارات احتلت مكانة ثانوية في آثار 
سلافيكوف الذي ظلبالدرجة الاولى شاعر الشعب» يتفنى يياة الانسان وعجد كفاحهء وسجل 
اسلوبه في الحياة بصورة شعرية غنائية . من هنا يمكن القول ان سلافيكوف كان شاعراً قومياً 
من جبة »> واقعيا في تصوير حياة الانسان ( على غرار بوشكين ) من جبة ثانية . لفد عني 
سلافيكوف عناية خاصة بدراسة شاعر الهرية المجري ( شندور بيتوفي ) كا عني بترجة أكثر 
ا ثاره الى الباغارية » وخصص له مقالات طوالاً . وني ذلك برهان على اتجاهات سلافيكوف 
التحررية الشعبية . فقد كان يؤمن بأن الشعر راية الكفاح المي في سبيل الحرية والحياة 
الانسانية الى . 

لشن واجه سلافيكوف التقد القاسي من معاصريه التقليدين من الأدباء والشعراء ؛ فد 
كانت شهرته كبيرة عند ابناء الشعب البلغاري » بل انها تخطت حدود بلاده . فأصبيح اسم معروفا 
اثناء حياته في ١‏ كثر بلاد اوروبا الشرقية والغربية » بل افد ترجت ١‏ ثاره الى المديد من الاغات 
الاحنبية . وقام العام اللغوي السويدي الشهير « الفريد جائسين » بنقل جیع آثاره الى اللفة 


صض كات 2# ۹ 


السويدية تقبيدا لترشيحه لائزة نوبل في سنة ١51‏ . وبالفمل تم ترشيح سلافيكوف لهذه. 
الجائزة الءالمية » الا ان اموت عاحله قبل ان ينعم بها . 


اخترنا القصيدة التالية كنموذج لشعر سلافيكوف القومي 
«دمائة وعشرون » 
كانوا مائة وعشسرين حين وصاوا هناك 
وسقطوا جيعاً في المعركة الاولى 
عدو متأهب » كامن على ضفة أرض الوطن . 
فاجأم بطلقات 
راو ر 
أبن مثوام هنا ؟ لا أحد يعر فه 
لاأحد يعر فه 
ومسرت شائعة غامضة عنهم هنا 
- كان يتناقلها الناس حين كنت صغيرا ‏ 
کان يقودهم بطل شاب نقي 
كان العلم يخفق فوق بلدنا 
وكانت اطرية تخفق في ثناياه 
وكان صوته يرتفع عالياً في السماء 
عالياً في السماء 
« الحرية تزيجر في البراري 
ان الشعب المستعد في وطله 


SNE = 


ع 


قد ثار » وقد قىنا التحدي. 
إنه يطالب اة حرة حديدةة 

إننا نحمل اليك قاوينا واعاننا 

وقد جئنا فوت في سبيلك 

غوت في سبيلك » 

الى انشودمم الحاوة اشتحايت المدافع. 
فقد حققوا واحبهم الاممى 

کا حققوا ارادتهم وقسمهم الصادق . 
وبعد زمن طويل جاء عبد جديد 

لقد تألقت اطر ية فوق وطننا ... 
ولكن أبن مثوام ؟ لا أحد يعرفه ! 
لا أحد يعرفه ! 


5-7 


تاج العر وس 


من جواهى القاموس 


لامرية في ان الافة العربية يحو 
الايدرك اقصاه ولا سلغ منتهاه» و لقد 
تعددت فيها» منذ القرن الاولالفحري 
حى یوما هذا » المعاجم 6 او ماسهل 
االسديل الى المعاجم . 
وكان اول من ساك بہذا الطريق نصر بن 
عاصم المشهور بالايئي - توفي سنة 65ه فانهأول 
من رتب حروف الحجاء على الطريقة العروفة 
اليوم» وذلك يمني انه تخلى عا ألفهالمربالأقدمون 


من شلسساة الثراث العر بي القدم 


تصدرها وزارة الانثاء والانباء في الكويت 


تقدم وليل منير المادي 


من استعال امروف الاجدية | » ب » ج » ده 
ھءو > زهء. الخ بل حمل طر فته اتباعا مزوف 
التي تاثل وتتقارب في الرسم » امات 6اشاء 
ٿث ؛ ج > حءخ ... الخ. ثم الاعرابي 0 أو 
مالك .هتف حداق الانناق» ولل والتوادر: 
ثم العدوي أبو خيرة فصنف كتاب الحشرات . 
ثم ابو مرو بن ااملاء ٠٠١‏ ب ٠١٤١‏ ه فصنففي 
النوادر . ثم الخليل بن احمد الفراهيدي ١٠٠٠١‏ 
٠۷١‏ هء النابغة الذى يكفيني هنا بعش ماقال 
فيه مماصروه او من قارب عصره « والخليل بن 

اك 


امد اوح-د العصر وقريع الذهر .وعنية الأمة 
وأستاذ أهلاافطنة الذي ير نظيره » ولا عرف 
في الدنيا عديله وهو الذي بط النحو ومد اطنابه» 
وسيب علله » وفتق معائية » واوضح المجاج 
فيه » حتى بلغ اقصی حدوده وا ای الى اعد 
غاياته ...ثم الف على مذهب الاختراع وسبيل 
الابداع والثال في اامروض فحصر بذاك جيم 
اوزان الثعر وضمكل شيء منه ال حيزه وأطقه 
بشكله » واقام ذلك عن دوائ اعجزت الأذهان 
وببرت الفطن » وكذاك الف كتاب الموسيقى 
فزم فيه اصناف النغم وحصر به انواعاللحون»٠‏ 
والخايل هو اول من ابتكر العجم “ فأل فكتاب 
العين ¢ اول معدم ف العرية » وسيب تسميته 
ب « المين » فقد بدأ لنا انه عز عليه ان يكون 
تاليا اخيره » فلم بتسم في تصنيفه حروف نصر إن 
عاصم » وانما يحث « بفلسفة » الحرف ومكانهفٍ 
حق ادائه » فانه لما اراد الابتداء في كتاب المين 
امل فكره فيه > فلم يمكنه ان يبتدىء في اول 
حروف الءجم لأن الأاف حرف معتل . فلا 
فاته اول الحروف كره ان يمل الثاني اولآً وهو 
الباء > الا حة وعد الاستقصاء 6 فدير ونظر 
الى الاروف كلها وذاتها ٠‏ فوجد خر ج الكلام 
كله من الحاق 6 فصير اولاها ف الابتداء ادخلها 
في الحاق » وكان اذا اراد أن يذوق الحرففتح 
.فاه بألف ثم اظهر الحرف ثم يقول » أب » أتء 
ج > أع “ فوجد المبناقصاها في ال ملق وأدخلها 
فجمل اول الكتاب « المين » ثم ماقرب مخرجه 
منها بعد العين» الأرفع فالارفم حتى أتى علىآخر 
الحروفءنةاب ال محر وفع نمواضعها ؛ ووضعها على 


ل لد 


قدر خرحها من الخحلق » فكان ترتيبه وتأليفه 
هكذا : المين “الحاءء الماء » الخاء ء الغين > 
القاف > الكافء الم» الشين ء الضاد * الصاد » 
السين ء اازاي ءالطاءءالدال “التاء؛الثاء عالظاء > 
الذالء الرام اللام» النون» الفاءء الباء » الم 4 
الياء » الواو » الألف . 

ثم أخذت الصنفات تتعاقب » وقد نسغ فيكل 
عصر عفرات من صنفوا ف فنون الاغة والكلام. 
فم .من توسم في كتاب العين : الايث بن 
الظفر تلميذ الليل ء ثم يواس اانحوي «الضي» 
4ه ۱۸۲ هھ فصنف فيمءاني الفرآ نواللمعات. 
م الكسائي 15 ٠۸۹‏ فألف عماني القرآن 
والصادر والحروف وماتلحن به ااعامة . 

وقد تم ابقل من اصحاب اجات » في 
ترتيبه » ابو على الغالي ۲۸۲ _ ١٠١٣ه‏ في 
معجمه البارع » الازهري ۲۸۵ ١۴۷ھ‏ 
في تهذيب اللفة » ثم الصاحب ابن عياد 03 = 
ومع ه في معجم الحيط » ثم ابن سيده ۳۹۸ 
۸ ه في مجم الى والحبط الأعظم . 

وغير هؤلاء من اعتمدوا على اء ضوعات 
ومعاني الكلات ؛ دون الالتفات الى حر وها 
ولم بتقيدوا بترتيب الخليل ؛ مث-لى أبن سلام 
الهروي ۲۲۲۱۰۲۷ ه. ياجمه الغريبالصئنف 
وابن السكيت ۲۲۲-۱۸۰ ه في معجمهالالفاظ 
وكذلك ابن سيده في معجمه الثاني الخصص »> 
وتبغ غ_ير هؤلاء وأوائك »> فألفوا مماجم > 
اعتمدوا في ترتيبها على حروف اصر بن عاصم ٠‏ 
تبعا لحرف اول الكامةمع التخلي عن نظام الا بنية 
والقلوبات » فنهم الشيباني ۲١٠۹ ٩٤‏ ه فيه 


«معجم اروف »> والزخفري 4517 ب ۳۸ م 
في معجمه اساس البلاغة » والفبومي‌التوفی Vv ٠‏ 
ه في معجمه المصباح النير “وميم من اعتمدترتيب 
حروف ابن عاصم تيماً مرف السكامة الاول مع 
الاحتفاظ بنظام الابنية ٠‏ مثل ابن دريدم؟؟ 
۳۲١‏ ھ في مبجمه الجهرة > وابن فارس 
۹ _ ۲۹۰ ه في مسجمه الجمل » ولهكذاك 
الفايس »ومماجم اعتمدتترتيبابن عاصمولكن 
تبعا مرف آخر الكلمة » وجملوا لكل حرف 
بابا» ثم فصلا للحرف الاول فالثاني من الكلمة 
ثل الفاراتي (توفيسنة ٠‏ ۲۵ ه) في معجم ديوان 
الادب» والجوهري ( توي سنة۴ ۹ )قي مەجمه 
الصاح , والصاغاتي ( ٦٠۰ _ ٠٥۷‏ م )في 
مجه الباب » واین منظور ۷۱۱-۰۲۳۰ 
في معجمه لسان العرب »والفيرو زبادي 
۸۱۷-۰ في معحمسه القاموس 
الحيط » د مرتضى الزبيدي 
6٥‏ - وه؟( ه 4 في معجمه تاج 
العروس من جو اهر القاموس . 

وهذه الثلاثة الآخيرة هي امم .أت الماحم »> 
.فإن شورتيا فاقت غيرها » بل هي اساس تنظم 
العجات وتحديدها ء ولقد يرم الباحث التعرف 
.على صفاتها ٠‏ اوصفات كل منها . 

سا العرب: هو اضخم مع موسو عي 
«التزم مؤّلفه طريقة صحاح الجوهري فجمع فيه 
.ماتفرق ععظم الكتب من علوم الافة وبسط فيا 
«القول » واعتمد ١‏ كثر ما اعتمد تهذيب الافة 


للأزعري » والح لابن سبده > وغيرهما » 
ويشتمل على قاين الف مادة » مخسة ءشر مجلدا 
« بطبعته الاخيرة » منها جلدان خصا باللقيف» 
والانيف من الكلامكل كلمة فيها معتلان اومعتل 
وهض-اءعف ويضم سان المرب نحو عشرة 
آلاف صفحة من الحجم الكبير »> وجیع كلامه 
مضبوط بالشكل . 

القاموس ا حيط جع دؤافه ما في الباب 
للصاغاني و الم » وغيرهما من المؤافات اللغوية 
واختصرها » وانتقد ماني صحاح الجوهري من 
اوهام » وهو دقيق في ترتيبه وايجازه »> ومع 
ذلك لم محل من اوهام كثيرة انتقدها كثيرون 
من الباحثين » وأخذوا عليه الكثير من الدقطات 
ويضم ستين الف مادة » ويقم في اربعة بجلدات 


وصفحاته نحو الألف والستائة . 


اماتاج العر وس منجوهرالفاء.وسء وهو 
«وضوع محثنا الذي عقدناه »> واوحزنا ماقدرنا 
فيه على الإيجاز > فهو شرح واف لفاموس 
الط نفضه الزيدي من اساسه وتتسع مافيه من 
اوهام واخطاء بصورة ان الفر ح فاق الأصل 
وتغاب عليه » وقد بدأ الزيدي بأليفه سنة 
٤‏ هھ واتبى سنة ۱۱۸۸ هھ ويقول : 
« مكثت مشتغلاً بهار بعة عضر عاماً وشهرين» . 
وقد طيبع من تاج العروس سنة ۱۲۸۷ هم 
خسة اجزاء ثم طبع كملا في عمرة اجزاء 
سنة ٠۳١۷‏ ه > والطبعتان خاليتان من الضبط 
سمه 


ا اا 


N 


رامات سييكولوبية اب د اليد کر ري 


الحياة المسكرية م كحياة» 4| روا بطمصيرية 
-خاصة » وكمناء قاتم له مسؤولياته الحراتية ؛ هذه 
الحياة » هل هي بعيدة عن المظاهى الضارية » 
.وتأثييها وخفبا ء وهل تتأثر يمظبر دون 


الأخر سا 


الواقم إن الآفياق: السسكري. شا اة 


عرض وتلخيص امماعيل عامود 
الظاهس الحضارية > شمر بهذا أم لم شمر ء لأنه 
وق لكل شيء » انسان اجتاعي * يارس حياته 
الحضارية تعن شار ع ومدينة ومظاهي ثة_افية 
عامة .. ولأنه يقضى أوقات فراغه عيارسة هذه 
المظاهى ٠‏ إنه عضي وقته بين‌الكتاب والموسيقى 
والفيلم السينائي » وبين مشاعر معينة قلقة أحياناء 


حو 
.والشكل ؛ هذا الى سقم الطباعة + وكثرة 
الأخطاء التي حفلت بها كلتا الطبعتين * ويقول 
١‏ السيد عبد الستار احمد فراج » الذي يعنى بطبعته 
الأخيرة « فالاستفادة من طبعتيه السابقتين 
“قليلة » بل فيا منرالق وعثرات » ضررها 
اکس فسا 6 .+ 

وتاج العروس » افخم واضخم قاموسعربيء» 
.وقد جم فيه سائ ما تفرق في «صنفات علاماءالاغة 
. والنحو »> والأمثال » والطبقات » وال ديث » 
والأعلام»والمبوانوالنبات والطب ؛ والدواوين» 
. والطير » والو<وش »> والسحاب والرياح > 
والنوادر » وم يترك شاردة من الكلام الا 
اوردها موردها الواضح السام بتدبر وحسن 
£ 

.وقد دت وزارةالإرشادوالاً نباء'الكوبتيةالى 
اعادة طبع تاج العروس من سك لةمنشوراتااتراث 
العرني * فصدر منه المزء الأول « برقم ۱ » 
عا = 


بتحقيق السيد عبد الستاز امد فراج * ويقع هذا 
المزء مخمسمائة واثنتين وعشرين صفحة » من 
القطم الكبير » وبورق جيد متين » وخص هذا 
الحلد » يحرف الهمزة فقط > اي بالكليات 
المنتبية يحرف الهمزة » وقد طبع طباعة متقنة 
غاية الإثقان » مضبوط.ة بالشكل » وبالحرف 
الكبير نجسب انه حرف «۳۲ بنط» او »٠٠«‏ 

واذا اتخذناء هذا الجزء الأول » غوذجاً 
لا يأقي من اجزاء » فيبدو ان ؛ تاج العروس » 
سيقع في عهرين بجلداً . 

وتاج العروس في جلته يضم مئة. وعشرين 
الف مادة »> وهي ما ترى زادت بضعف ما غليه 
القاموس الحبط للفيروز آبادي » وفاقه بالشرح 
والضيط والشكل » والتصحرح ...م انه متاز 
ما جاء به الزبيدي من استدراك » فجاء وافياً » 
كافياً » وموسوعة ضخمة عاميرة لا يستغني عنه 
الباحث والكاتب» والأديب والتأدب وطلاب الم . 


ومريحة أحيانا أخرى: ٠٠‏ وبعد قضائههذا الوقت 
قل تأت عذء الطاعن ان سكره و وه 
الى ندوته ومرجمه . 

وخق لا يشر الغث الحضاري كن SEET‏ 
الظاهر بين اساننا العسكري » وحتى لا ينقل 
هذا الفث الى المسكر والبيت والهجم ؛ فبأخذ 
به وبنفسه وعقوماته الخيرة الببلة » ويضعه في 
ألون الضياع الفنكري * وتكون النتيجة الابتعاد 
عن عهيانه القومية التي خلقمن أحلها » والابتعاد 
عن مسؤواياته البطولة التي جوز ها ء وحتى 
يؤمن للااسان العسكري مظاهر بناءة من الثقافة 
الاننانية ليكون دوماً على مستوى عال من 


الاستعداد الفكري والتهيوٌ النظري للمهامالوطنية. " 


السندة اليه .. حتى يتم كل هذاء لا بد من 
دراساتعامية مؤضوعية هادفة» تشرح له الفادم 
الحضارية » وتوضح التيارات الثة_افية المديدة 
الوجودة في مجاله الحياقي » وتبرز التبار الاناني 
البناء الذي بهذب اانفس ويطورها ؛ ويخلقفييا 
النزعات الامابية الداكة . 

وكتاب « الانسان والحياة المسكرية اؤّافه 
الثقيب عبد المجيد كركوتلي » ي-برز ا تلك 
الدراسات الءامية الوضوعية الي من شأنها رفم 
المستوى الوطني والفوعي الانسان المسكري 
العربي »> وليصه من الفاق الحضاري ..ووضيه 
في الطريق الانداني الايجابي .. لأن العسكري_ 
كاسان_ مسؤولءن وحوده وو«ودالآخرين» 
عن حريته وحرية الآخرينشاء أم أبى.. ولذاء 
ومن هذه الزاوية ينظر المؤاف الى الجتمع'ومن 


م الى. تكوين « الشخصية » الي لاد ها من 
الثقاءة الحضارية كضرورة مباشرة ..لأن وجود 
الافراد عن طريبق شخصياتهم وءن طريق خاق 
ثقافاتهم » هو الذي عطي للاجتمع طايعة الحاص 
الميز له عن غيره » وهو الذي يلق في الوجود. 
مفهوم الجتمع الاساني .. إذن لا بد من طرح 
القضية من زاوية خاصة ؛ زاوية البحث عن 
اسمن التيكوئ السكو لوجي الثقافي المجتمم > 
وهذا الطرح يأخذ صورة التساؤل عن حقيقة 
الشخصية .. عن تليلها وكيانها كأساس في 
الجتمم »ما أنه لاد من السؤال عن أهية 
الحضارة “ وتحليلها وأثر ها المتفاعل التبادل مع 
الشخصية الاسانة ؟ 

والمضارة الانسانية هي الادة الحيوية » في 
خلق الذات عا فيها من ثقافة ومثلل وعادات. 
٠ ٠.‏ إا الاسلوب المميعي والفكري. 
الذي تسير على فطه جماعمة من الجاعات . 


وأدوات 


« فالثعب العربي- اذا آردناتع رف حضارت 
عبارة عن تموعة مايؤافه الكتاب وما عبر عنه 
الفنانون وما يقول به الفلاسفة > وما يضعه 
الناس في محلاتهم » مموعة مايسير عليه الأفراد 
عن العادة التي تسيطر عليهم وتدفعهم الى غاذج 
سلوكية خاصة ٠٠٠‏ ص (50) » . 

وينفذ الؤاف بعد ذلك الى « الفلق النفسي 
والحضاري » والى « القلق في سلوك المندي 
والحارب © فيعتير أن أدوات الفتال 1 لات 
خرساء جامدة » وميا بلغت قوتها ودقتهبا » 
EE‏ صرتبطة بالاندان »> بنفسه ودوافمه- 


E 


الشخصية » وما الفاق ءندالحارب في أوللحظات 
قتاله الا انمكاسا ثل القاق النفسي الذي يسبق 
الفرد وهو في دور البحث عن قم يتمثلهاويؤن 
بها + قبي تشعره يخياته » وعثل ااقلق الحضاري 
الذي أدى - أوبؤدي بالفرد س الى عدم 
الاستفرار الفكري والضياع الذهني » وهذا 
ماده عند FE‏ الوحوديين في ابم 
ومؤافاتهم » وهو قلق مثير يرتبط ارتباطاجذرياً 
بماهية الانسان » ويرتيط بوجوده العميق الذي 
تند أصوله الأولى الى الشخصية الانسائية ومدى 
تحقيقها لذاتها وكيانها ..! 

هذا النوعان « الفاق النفسي والفاق 
اللشاري © ماجية الخارب والهند شيا © 
وما هي الصور الي تظبر عندهها من خلافها ؟ 
وما نوعية الأععراض التي تتوضحفي ذاتييها ؟ 

ان السكري حينا يدخل اليش يتعرض 
لنوع من الفاق النفسي مصدره. اليا للديدة 
بل البيئة الجديدة > هذه البيئة التي ها خطواتما 
المفاحثة » امكاناتيسا ومظاهرها وقيودها “ 
وبالتالي لها قيمما المرتبطة بها » وهذه البيثة هي 
« الياة السكرية » بضورة عامة ولحظات 
« الققال ٠‏ بصورة خاصة .. هذا الفلق 
س قانا س مصدره هذه النوعية الحديدة من 
اللحظات الى لم يشاهدها سابقاً * وعليه أت 
تکف لأوامها « وعليه ان مضع اا « 
والا فهو خارج الجاعة وخارج قوانينها ٠‏ . 

السككري في أو جياه السكرية يكن 
ملعاً بالفلق الذي يدفعه لكثير من التصرفات 


س ۴ 


الخاصة به .. والحدير بالذكر ان سبةالشاجراته 
بين السكربين في أول عدم بالسكرية تكون 
اة عنبا في نارتها وات آسية اروب من. 
العسكرات تكون في قتها في البداية وتنخفض, 
تدرعياً كلا ازدادت خرة العسكري يواقعه- 
الحديد 55 

والسؤال الآن.» مانوعية القاق النفسي الذي. 
ينتري الحارب ؟ الاجابة الآبد من اقول بأن 
الحارب وني كير من الاحيان يكون عرضة: 
للنوعين السابقين من الفاق وبنف سالوقت. . فيدان 
المعركة عتاز بو<ود مثيرات مقلفة ٠٠٠‏ الها أرض» 
أرض حديدة في كل شي » حديدة في طافاتها 
ونيرائها ومناظرها » جديدة في تجاربها ودمائها 
المرشوشة هنا وهناك ءحديدة في اشلائ,االبعثرة 
يكل وحشية وعنف ٠٠٠‏ الحارب في اول لمحظات 
قتاله يكون «ترددا وجلا لالم كيف يتصرف امع 
جوه » ولايدري كيف ببليطر على تسه وعق 
بندقيته » وكيا كانالقائد على حنكة والمام بنفسية 
حار بيه كليا ساعد على تطورثم وخلاصهم من 
قافيم ٠٠٠‏ واذا حلا ٠‏ هذا الذوع من القاق النفسي 
وجدناه عبارة عن تموعة ردود أفعال لنبيات 1 

أما من حيث نوعية الفاق الحضاري الذي 
يتعرض له الحارب » فلواقم انه يزتبط بالمدآ 
الفكري الذي يعيشه المقاتل »> برتبط بالسبب. 
الحياتي الذي يقاتل من أجله العسكري . واعل 
ظروف الفتال لاتسمح لمحارب بأن ير بالمراحل 
الوجودية السابقة حتى يصل الى الفاق الفكري» 
بل انما جد غه وحها لوحه أمامه بدون سابق 


ااستعداد » انه ل وقد وقف أمامه کا لاط 
الصلب الذي بتحداه ٠-١‏ والكثرة من الهاربين 
الذين أدركوا وعاشوا السب الذين :يقاتلون من 
أحله واقتنه‌وا به › لابتعرضون له . .. 
أما الذين بقتلون ويذبحون «قابل لاشيء وعدمون 
أفكارا استمارية » فائهم عادة مايسيطر عايهم 
قاق حضاري يعصف بهم ويحطم عندم كل عزعة 
.وثبات ‏ ويضرب الؤاف في كتابه مثلا عن 
حرب الجزائر وهروب العسكريين الفر سيين من 
الصفوف والتحاقهم بجيش التحرير ‏ ثم يخلصالى 
الفول بأنه كلا ازداد الوعي عند ال كائنواتمع 
انضجه . ٠‏ كانت خبوط القلق واهية ..! 

وف الفصل الثالث من النكتاب بتع رض اللكاتب 
لاض الحرق والكلام “ف ددرت 
استحوذ عليه الفشل أمام الجموعة لوحودثأ:أةفي 
كلياته » وک من مدرب تعرض السخرية الداخلية 
من ابماعة لاضطراب كلانه ولجلجتها. .وأمراض 
الكلام تترك أثرا سيا في اجتمع المسكري.لأن 
الفرد السكري لاببقى في موقف واحد »> انه 
يتلفى الاواص فترة طويلة . . لكنه في يوم من 
الايام سيلقي الاوامر وسيكون آمرا لمجموعةاو 
علائفة من الافراد .. يبقى مدة في طور الاغرار 
لكنه سيبقى مدة أطول في دور الدربوالرشد 
والقائد » وصفات الفائد والمدرب والرشدايست 
وليدة الصادفة والامحاء ؛ وليست وليدة الوراثة 
.واطظ والأسرة .. انها وليدة الفكرة والثقافة» 
وليدة التجارب والايام التعبة. .لذلك كانالاهتام 
يالجال والصحة النفسية للفرد ٠»‏ والاهتام بالذات 


ودراسة تفاط ضعفها وقوتها »اغا هو منالامور 
الحاسمة والبناءة في المجالالمسكري . هذا الجال 
الذي هو عور أياة الوطن وم ركز للفوة 
المدافعة ‏ ومصدر لقي البطولة » وأمل للشباب 
ومدرسة للمجد والتضحية واللود e‏ 

وبمد هذا يرج با الؤاف على الاننات 
والنوية ٠٠١‏ على الالخصائي النفسي في 
الفوات السلحة » لأن مصدر حاجة القوات 
السلعة الى الخدمات النفسية يكن اولا وأخيرا : 
في بث روح الانسجام بين الفرد واختصاصه > 
ين الجندي وحيطه » والرئيس ومرؤوسه . . 
وأخيرا بين المجموعة كلها »> ليعم التفام المنتسج 
والردود الحسن » والروح العنوية العاليسة » 
والجاسة الجياشة ٠٠٠‏ ثم بشرح نا الؤاف 
اختبارات « و كسار » الذكاءالعام والشخصيةءااتي 
تستعمل في العيادة والدرسة والجيش > مقدماً 
لنا فافج حبة منها مستئدا على المثيسج الجاممي 
للأخصائي النفسي في جامعة عبن شمس » مميهر ح 
فعالية الخدمات النفسية في القوات السلحة « ص 
7 » واختبار المادة المبكانيكية الذي ستعملفي 
جمليات تنظ القدرات والخدمات الفس-ة في 
وقت السل .. ثم اختباراً الذكاء العام الذي يطبق 
على الاميين في سمليات تنظم قدراتهم. والتأحيل 
المهني .. ثم يشر ح لنا اهام الدراسات النفسيةفي 
القوى المسكرية لأنها اللولب. المي للنشاط والنجاح 
والظفر اننا « القائعات » وحاربتها فتعتبر 
من الاعمال الدقيقة للاخصائي » وعليها يتوقف 
مصير الحالة النفسيةوالروحالعنوية لأفرادالجوش.. 


ا 


.والشائعات دوماً تسیر وفق ظريق مدروسمملوم 
بيفندها الؤلف « ص 84 » فن شائعة الاحلام 
الى شائعة الوق ٠.‏ ثم يتطرق سق الى أثر 
الحديات القيبة في وفع المرب م الى 
الامراض النفسية في المعركة » أهمما الانمء_ ار 
:العصي والهستريا التحويلية وهذه تضم : هستريا 
التو والشلل الهستري والعمى المستري .. 

وف اافصل الخامس يتعرض المؤلف الى ماهية 
اسنا والافلام الحرية فيقول : الحياة العسكرية 
في الفيلم السينائي يجب أن تكون دوماً وأبداً 
يشكل اناي باه + ضاق نادف الآن 5 
:تصوير مبتذل هذه الحياة » انما هو في الواقع 
انحراف وطني وسلبية قاتلة ونشوش ريض ٠.‏ 
.وعدئذ يشرح لنا ‏ ص ١8١‏ - سيكواوجية 
التغرجين وسيكولوجية الافلام والاقطات : 
د الفيلم التار يخي “الفيلم البوليسي » الفيلم الأفريقي 
( طرزان بأنواعه ٠)‏ القبب الاجتاعي “ الفيلم 
الكلاسيكي س بموعة القصص|ل-كلاسيكية س 
الفيلم الفكاهي» الفيلم العربي» الفيام الحربي. .الخ 
م حقيقةالفيلم الحربي: وهذا الاخير عندما ينتج» 
لاينتجه انسان ممين ؛ بل تقف وراءه دولة ما » 
وتقف خلفه سياسة لما اتجاهها العالمي » لذلك 
كان لابد من تغطية هذا النوع بدراسة وافية 
شاملة » انه يحي دوماً قصة ممركة » او هجوم 
«فرقة * أو شخص» يحكيها بأساوب إستحوذ على 
مشاعر المتفر جين. . لذا فان مايعرضه الفيلم الحربي 
-مختاف تصانيفه ‏ حربي ايحاني » حربي تعليمي» 
حربي قصصي * حربي کلاسيکي » حربي دعائي » 
~۳ 


حربي سلي > حربي تجاري .. الخ - من مناظر» 
تثير الدوافم النفسية ذات الاتجاه العنيف » وتثير 
الرغبة في القتال » وتثير عواطف المغاصرات ولذة 
النصرء انها ومع تكرارها لطابع منين منالساوك 
تلق في ذات المشاهد لها الميل القوي للاقتداء 
والتقليد .. رعند الاقتداء يرز الخطر الكابن في 
هذا النوع من الافلام » وعند التقليد يكمن ب 
ف عض الاحيان ‏ التخريب القصود للنفوس 
السكرية والمدنية على السواء . 
وفي « الفصل السادس » والاخير يتغلغل 
الولف في اللوسيقا وألحان البطولة .. لأنالاحن 
اللوسيق الجدي يقف دوما كصدر ثابت فياعطاء 
النفس ماهيتها الخيرة وي ارجاع النفس لواقعها 
الثبيل الاناني . 
فالانسان مهيا بلغت فيه درحة القسوةوالحاف 
والتحجر » الا أنه أمام لمحن ممين يسم زمام 
نفسه له وتبدأ أصابعه في تتبيم اللحن »> ورأسه 
يتايل مم قموجاته كايل راقصة غجرية نشوى » 
اللحن الموسيقي متبط مم الانسان ارتباط هذا 
بالشجر والاء والحقل .. انه صورة معبرة عن 
آمال الكائن وأعاقه وأحلامه »> صورة معبرة 
عن ذاته وآ لامها ونشوتها » ولم تعلق به هذا 
التعلق المي الا لانه مرتبط بأعاسيسه ومشاعره 
وأعصابه ٠٠١‏ وضرب المؤاف على ذلك الامثال 
الكثيرة » كوسيقا بيتووفن » وموزار وغيرهماء 
من أساطين الغم في العالم» ثم يأني على أشكال 
الموسيقا كاللحن العسكري والادن الثمبي » 
»مه 


لحد اندي 


منذ سنة ونيف قال لي أحد الاصدفاء وعلى 
وجبه الف علامة استفام: « لاذا يعرف القارىء 
العربي عن حياة حان بول سارتر والشعراه 
الغر ببين المعاصرين أ كثر ما يعرف عن شهرائنا 
وأدبائنا العاصرين » . تأجبته بالفول القائع : 
« لا كرامة لبي في أرضه » وأردفت أتحدث 
اليه عن قلة دور النهر في سورية . . 

وأمس أهداني الاستاذ الشاعن اد المندي 
كتابه « شعراء سورية » الذي يتحدث فيه عن 
تسعة من شعرائنا و خير الدين الز ركلي »شفيق 
جبري » بدوي الجبل » تمد البزم » خليل صردم 
بك ؛ بدر الدين الحامد » عر ابوريشة » رفيق 


e 

والوسيقا العالمية ( العامية ) والموسيقا العربية » 
و ( المرشات ) التي يدير على وقعها المنود . 
وافتتاحيات الموسيقا ء كافتتاحية ( ٠۸١١‏ ) 
لنشايكوفسي التي خلدت انتصار القعب الروسي 
على جحافل بوثايرت بعد حصار طويل ہیر » 
و« بولونيز شوبان » التي خلد فيها شوبانحبه 
لوطنه وعودة عواطفه اليه بعد ضياعه فيالوسائل 


السابية .. و« السيمفوني الثورية لفراتزايست » 


عرض وتحليل نزار عبد 


اافاخوري ٠‏ نزار قباني » فسررت كيرا 
وشكرت الاستاذ احد على عله هذا . 

استهل الاستاذ حندي كتابه عقدمة 
قصيرة عن وضع سورة الادي قبل المرب 
العالية الاولى وعن تمتها الادبية لمصر 
دوجود أمير الشعراء شوق وحافظ ار اهم 
م نحدث عن ظبوز الزركلي وشفيق 
جبري وبدوي اليل الذبن حماوا راة 
الشعر العربي في سورية في هذه الفترة 
من ارش . 
١86 (‏ ) التيوضعت لتخلد الثورةالفرنسية .. 
وغيرها كثير .. 

وبد افان كتات “ف الاشان والحياة 
المسكرية » فيه الكثير الكثير من الدراسات 
السيكولوحية المفيدة » فحاربة المظاهس الضارية 
المؤذية لحياة الانسان وازااتهاواقصائهامن وجودنا 
التليف امكل تطور مءقول بناء» هو من مق 
امبادىء التي يجب التزامها عن ايان مطلق بالياة 
الحادئة الامجابية وبالانان الخدّر النبيل ..! 


٤ ب‎ 


بعك هذه القدمة Ed‏ المؤلف عن 
الشعراء النسعة » فتتحدث عن خير الدن 
الزركلي شارحا للقارىء بدء حياته 
الأدبية ثم ذكر بعض مؤلفاته وانتقل 
الى وصف شمره والعوامل التي أثرت في 
الشاى مستشمداً ببعض أبياته » والحق 
يقال ان الاستاذ حندي استطاع ان 
يدلنا على نفسية الشاعر الابية وأن برسم 
لنا صورة عنه رغم قلة الاببات آل 
أوردها له وذلك بفضل تذوقه للشعر 
وحسن اختياره 3 
الاهل أهلى والديار دياري 
وشعار وادي الثير بينشعاري 
ماکان من ألم يلق نازل 
واري‌الزناد فرنده بي واري 
ان الدم المبراق في جنماتها 
لدمي وان شفارها لشفاري 
بيد أنهمن جبةاخرىم يضم نفسه موضعالناقد 
الذي يدلنا على مواطن القوةوااضءفف آنواحد» 
رغم أنه جدير بذلكمتذوقللشعر» 6 اختصر الحديث 
عن الشاعر الزركلي تا ركا الفارى» بشوق ونم 
الى الو ينعن حباته وشثمره + ينتقل الى.شاغر 
الشام شفيق جبري ناهجاً :فس|انبج في الحديث» 
خذكر شا عن" حباتة وتشسرء. :رسن مو انه 
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الا انه هذه الرةلم ينس اعطاء القارىه شيئاً من 
ظرفه اللعروف عنه أثناء التحدث عن حياةالشاعر 
الخاصة في مصيف بلودان . قال : « وكنتاقتحم 
هذه العقيات كلها حين القاه في مصيفه الخحسالد 
بلودان ‏ فأجلس اليه بمد أن اقدم له عقدمة 
اعتذار اقول له فيها : ( ان الفربة صغيرة وايس 
لي فيها من أجالسه أو أحدثه في الادب بصورة 
خاصة لذلك فان من حدق الاستاذ ان تحمل هذه 
الهنييات وأن يحوقل ماشاء له الاتزعاج فلستممن 
يزولون عن اللكان سهولة أو يتزحزحون بيسر 
وان وزني ليمنعني من سرعة الحركة وول يني 
وين الرشاقة والفة ) وكان لاني الاستاذ 
الكبير بالضحكة المفرقبة وبقول لي : ( ياسيدي 
اجاس وأصرنا لله ( 6 ء. 
هذا الاسلوب الر ح الذي تحدث به الاستاذ 
جنذي يجعل القارىء يعيش نفس الجو مع الشاعر 
بل ينقله الى جوار الشاعر ومحفف عنه عناء 
الاسلوب التقريري الذي يكتب به عادة في مثل 
هذه الو اضييع : 
وينتقل ااؤاف الى الحديث عن شمر الشاعر 
وصوره الجنحة وخياله الحصب وديباجته القوية: 
قالت دمشق وقد ناحيت غوطتها 
ومائج الدوح ف جني مطره 
أتترك الروض والأنفام قلؤه 
وتنتحي البيد لا روض ولا غود 
ما أنت والبيد تطو ما وتنثسرها 
. 595 3 ر 
كأنها الم ماروجع به الامد 


الى آخر هذه الابيات التى اوردها اماف - 


ومرة ثانية يضنعلينا اللؤاف ويتركنا تواقين. 


الى الزيد لينتةل بنا الى الشاءر الكبير بدوي 
الجبل الذي ج بين ااغزل الرقق الضمخ بالعطر 
والعاطفة الوثابة والوطنيات المتأحجة اة وقوة 
وعنفوانا : 
بدمر لا السفو 42 معطلات 
من الغز ل الضحو كولاالروايي 
وقوله : 
يحنونة والسن ١‏ تكتمل 
فتنته الا عض انوت 
لكن بعينيها وقار السنين 
من قبلة خائنة في هوى 
وقبلة قد قنمت لا أخورت 
الى قوله في شعره الوطني مخاطبا فرنسا بعد 
هزيتها النكراء على بد الالمان : 
باشامو الي هل تعنيك شكو انا 
رق الحديد ومارقوا لماوانا 
وبنفس الطريقة التي تحدث بها عن الشاعرين 
السابقين » تحدث عن الشاعر الكبير بدوي الجبل 
وتركنا 
مابين آة وأواه ولیت وهل 
لانستقر على حال من الفكر 


تركنا نريد الكثير الكثير من شمر الندوك, 
البليل الفرد في ماء سورية منتقلا الى الشاعر د 
البزم فخليل مردم. بك و بدر الدين الحامد ومر 
أي ريشة ورفيق الفاخوري »2 متح-دثا فس 
الطر يقة التي تحدث بها عن الشعراء السابقين .. 
ولمل ضيق الجال جمل الاستاذ جندي #تصرفيٍ 
الكتابة وكان من واجبه ان جص كل واحدمنهم. 
بکناب كي يعطييم بعض حقهم ماداموا قد جعلوا: 
ديدنهم خدمة الادب العربي . 

وأما في الفسم الأخير من الكتاب فقد تحدث. 
المؤاف عن الشاعر الغزلي :زار قباني وهنا لابد 
لي من وقفة قصيرة مع الاستاذ أحد اسأله فيا 
مض الات + 

ان (نزار) شاعر مخدد مافيذ لك شكء ولكنه 
أنى بعد المرحلة التي تحدث الاستاذ أحمد عنها . 
فقد ظهر بعد الزركلي و بدر الدين الحامد وجبري. 
والبدوي » وأظن ان الشاعر سلج الزركلي 
والشاعر أنور العطار قد سبقاه فيالزمن»فلماذا لم 


تحدث الاستاذ حندي عنهها عع أنه پتحدثه 


عن المرحلة التي أنت بعد الحرب الاولى . 
هذامن جبة » وأما من جبة اخرى ورغم 
أنني أرى نزاراً کا يراه الاستاذ جندي ولي نفس 
الرأي فيه ء الا أني الفت نظر الاستاذ 
جندي الىمقدمة كتابه حيث يقول عن نزار : 
« :ان زارا لايلتفت الى الاسلوب بل ييه 
من القمر آن يكون الفاظاً شعرية افاقة مداتا 


SON 


مستقلة > الفاظاً كاد تترك السطور لتطير في عالم 
الخيال » 

ثم يعود الاستاذ جندي فيقول في آخر كتابه 
وفي بحثه عن نزار مانصه بالحرف الواحد : « ثم 
هو يفتش عن اللفظة المبتذلة العادية ليستعملها في 
شمره و ترك الافظة المدللة المنتقاة التي تحتفظ بجدتها 
وبورجبا » والكامة وان كانت صحيحة من ناحية 
العجم الا ان كثرة استمراها وا بتذاها ي#-لائبامن 
البضاعة الرخيصة التيتأباها المين ولاحبها النظر » 


ھا اسي أن أسألع 


كيف تكون كلات نزار شعرية تكاد نترك 
السسطور اتطير في عالم الحيال » وتكون في الوقت. 
افسه مبتذلة عادية . مع ان مبدأ عدم التناقض في 
علم المنطق لايقر ذلك مطلقاً * 

وقبل أن أنهي هذه الأسطر القليلة » أحب 
أن اشكر الاستاذ أجد الجندي على كتابه 
( شعراء سورية ) الذيأعطانافكرة عنشعرائنا 
کا أعطى الشعراء أنقسهم قا من حقهم علينا 
وأياديهم البيضاء على الأدب والشعر » وأرجومن 
الاستاذ حندي متا مة الكتابة عن الشعر اءالباقت- 


~~ V۷ ك‎ 


للة 
تصدر عن وزارة الثقافة والارشاد القومي » سلسلة كتب قومية» 
تهدف الى اغناء ثقافة الواطن العربي بالبحوث التي تمس ام شؤونه 
ومرافقه » ومشاغله الفكرية والقومية . وتوزع بأسعار زهيدة رغيةفي 
تم الفائدة ما » وتحقيقاً لهدف اساسى من اهداف الوزارة . 
وفها بلي بعض البحوث الى تصدر في هذه السلسلة الحديدة » 
خلال الاشبر القادمة من عام 6٥‏ : 
السار الذاتي والتحربة البو غسلافية للد كتور صلاح وزان 
0 صدر في الحلقة الاولى « 
التخطمط الاشترا للد كتور عند الله عند الدا 
- 2 و : 6 
0 صدر في الحلقة الثانية » 
المفتربون العرب في امريكا الثمالية الدكتور جووج طعمة 
0 صدر في الحلقة الثالثة » 
القوميةالعر بية فيالقرنالتاسعءشمر للد كتورتوفيقبرو 
« صدر في الحلفة الرابعة » 


الفن والقومية للد کنو ر عفيف ببنسي 
« صدر في الحلفة الحامية » 
الموقع الاستراتيجي العر بي فيم الكيلاني 


« صدر فاللقة السادسة » 

اللقة التالية في موضوع الاشتراكية في البلدان الاشتراكية المتخلفة 
لحيد اندي 
قبد اللبع 


ع لبر اسه 
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و ون 


معرض الربييع 


تقدم غازي اظالدي 


معرض الربسع هذا العام في حاب تخطى مسيرة ال ركة 
الفنية نفسها .. وتضافرت عدة عوامل لانجاح هذا المعرض » 
اهمها قثل جع الاتحاهات الفنية المعاصرة » واشتراك ١‏ كبر 
عدد من الفنانين فيه» وظهور وجوه حديدة انضمت لاول مرة 
الى ال ركةالفنة .. وعو دةبعض الامماء القدءة الى غا بت طويلاً 
عن المعارض : الا ان هذا الكلام لابعني ان ريق عثل قهة 
التطور الفني في سورية العربية »2 أوانه من انحح ما 
اقم من معارض .. ولكنه كظاهرة حضارية شوق بكثير 
معرض الرديع السابق الذي اقم العام الماضي في حلب . , 


١١# 2 ~۴ 


ماهي الظواهر الهامة 5 هذا اللعرض 2 


ماهي التطورات الحديدة التي طرأت على 
تجارب الفنانين ؟ هل من حديد في هذا 
المعرض ؟ . 

اوا :طبرت خاولات؛ دير عند 
عض الفنانين لاتخلص من الفوالب والاشكال 
التي وضءوها لااقسمم كوسي-ة من وسائل 
التعبير عن احساسهم » وعن التجرية الذاتية 
التي بها نوما . 

الا ان هذه الحاولات تبقى في حدود 
« التغيير » ولا نصل الى حدود « التطور » 
لان مفهوم التطور ععناه التشكيبيى والمضاري 
تاف عن النتائج التي قدمت في هذا الجال . 
وقد بکون من حراء هذا التغبير ظبور بوادر 
خطوة حديدة الىالامام نکن اماد هذهالخطوة 
"0 :درس ,شکل جدې مع المفومات الاساسية 
لافن التمكين 1 

ولأحد شن الأمبال : 

© وحيد مغاربة : انتقل بشكل مفاحىء 
من آسلوائه "الاو "اتير "عل الى اللوي 
والخطي في حل الساحات الكبيرة وتقسيمها الى 
قطع صغيرة #ددة باطار من اللون الاسود الى 
اسلوب حديد فصل فيه جيلع الاشكال 2 
بعضها ووزعها على ارضية اللوحة بشكل حاول 
أن يمطية طابع عفوية رسوم الاطفال » والوان 
الاطفال » الا ان هذه الخطوة لم تتمثل بعد في 
وحدان وحيد مغاربة » وم مما حيداً » 
وحاءت جرد عاكاة لرسوم الاطفال ٠‏ 


© اسعد عراني : مال اسعد هذه امرة الى 
التزعة الادبية > والعاني القصصية موكداً على 
المعنى اكثر من اهتامه بالملاقات التشكيلية 
ما كان ف لوحاتة الأول مل «١‏ بيت الجر 6 . 

وهذا التغيير في اعمال اسمد اعطى لوحاته 
سک جددة من الشيرية + ر ر + 
والاشكال الانسانية التي وضعها في لوحانه تحمل 
معن مأحتاوراً خاساً » ولغل هذا التغبير ياعا 
هو بداية أشيء حديد يبحث عنه أسعد . 

© ممدوح قثلان : حاول هذه المرة ان 
يتخلى عن اشكله الهندسية وتليلاته الخطية 
المتشابكة الى كتل ضخمة > الإ اما لاتزال 
محاولة غير جادة في التطور » ذهي لم تتخذ شكلاً 
عات سا 4ای الق طا ف 2 بيه 
الحديدة انه ايلام ان رر من اثلث 
وااريع والمستطيل والدارة الق کان يرهق 
بها اشكاله . 

تايا : مرت الر م هذا الام كان فرص 
طيبة لاتعرف على وجوه جديدة ل اسمع بها من 
قبل » ظورت في هذا العرض » وهي عجموعما 
تحمل بوادز جيدة تبهر جير كثير فيلو استمرت 


تعمل حد واعان وصير . منهم الحواة ومنهمالذين 


رای كاله اون ا ا وف سل 
آمالاً كبيرة على الر جين بالذات لا ملون من 
مس ؤولية فنية وتعلمية يان واحد. 

© اساء فيوي : ( خريجة كلية فنول 
دمثق ) : تبحث في شاعرية اللون وشفافيته: 
من خلال اش.كال كانت تشخيصية ذات مدلول. 


.مود 


اا نووم و كف الل و اة کن ا » مجردة على اشكال ومواض م 
احساسها :عطي الو الذي تريد اث تعبر عنه » معيئة » الا ان الذي اول ان سحث عنعلاقات. 


والاوحة تبدو لاولوهلة جرد بقع لوذة «تجانسة ذات معنى فانه جد اشكالا انسانية وقد ارتبطت. 


« الريف السوري » لوحمه ستوت 


د 7003 اعت 


بالارضية اللونية واصيحت <زءاً مها اما ٠‏ 

© مجيبداوود: (خريج كليةفنوذدمشق): 
قدم ثلاث لوحات باسلوب تحريدي هندسي » 
اللون الرمادي هو الاون الاساءي مم يعض 
مشتقاته : 

ان الهم في لوحته « المال « هو الآلية ااتي 
وجدت بن العامل والآلة » محيث يشعرك بان 
العامل صار جزءاً من الآلة» نفس الفكرة أ 
حلرقها شارلي شابلن في فيامه الازمنة 'الحدرثة » 
ولكنرا هنا بلغة التشكيل . 

© وحيه ستوت ( خريج كلية فنون 
الفاهية ) : في لوحاته طابع زخرفي واض ح > 
فهو خريج قسم الزخرفة » وقد اختار مشروع 
ترجه عن الريرف السوري « لو حتاه » افراح 
القرية » و« الفن الشعى .في سورية » تمثل<واً 
شعيياً منفذاً باسلوب تنميقي «زخرف وجيل ۰ 
وعلى طزيقة « اللانو » اي انه يضع الاشخاص 
على صف واحد وراء ارضية من الآثار العهارية 
التي ثل البيئة السورية العربية » وتؤ كد ملانحها 
الى حد ما ؛ اما لو حته افراح القرية فقد نفذها 
باسلوب اعطى فيها احساس النحاس الفرغ ؛ اي 
انهحاول الايرام بالبعد الثالث في الخال السطح . 

© عصمت رطا : ( خريج كلية فنوت 
الانيا ) : الاسم الرابع الجديد في حركتنا الفنية 
في سورية » درس في الانيا وجاء بتجربة جديدة 
ومعالحة بافكار واحداس حديد ٠‏ قدم ثلاث 
للوحات فيا احداس سيريالي فد باسلوب ي 


خاص يتمد على اشكال تسيرية لها دلالة انسانية 
مشوهة » مؤلفة من جزئيات صغيرة على شكل 
متاهات وقواقم مقلوبة . 

لوحاته ذات طابع ينفرد به بين جموعةالفنانين 
كلع 6 تبر عن اسداس ده اة #وخاصة 
لوحته التي يمثل فیا انسانا جالسا وكأنه مسلوخ 
الجلد » ومن دنيا غير دنانا » رمز الى اجزاء 
حسم التشرحة بالوان #تنفة من خلال تجاع_د 
عديدة عن طريق الورق المد المطبوع . لمل 
اراد أن يمكس شيئا من حضارة الفرنالمشرين» 
الحضارة التي بدأت تحول الانسان الى جرد رقم 
متصة منه قيمة الروحية والالسانية > قيصبيح 
مخلوقا غريبا لبس فيه أي صفة منصفاتالانان. 

انه فنان جديد » وحمل ١‏ كثر من مدلول في 
عمله » ولابد ان نتعرفالى اشياء اخرى حديدة 
سيقوها في معارض مقبلة . 

© وهناك اسماء حديدة كثيرة من الهوواة 
الذين يدرسون في مرا كز الفنون التشكيلية » 
تحمل في تحاربها حاولات جادة ونخاصة لاعملالفني 
ف التفكير وني العاللحة ٠‏ الا انها لست ١‏ كثرمن 
عاولات مجاحة الى كثير من الصةل والتجربة 
والبرة مثل ! علاء الدين يازجي ؛ صلاح الدين 
خالدي » هراج نجار » ميس فتال وغيرم . 

ثالما: عادت بمض الاسماء الفدية التي 
غابت مدة طويلة عنا » عادت من جديد ولكنها 
ات بشيء جديد » فقد اشتركصلاح الناشف 
وبحي شعيب بمدة لوحات ٤‏ اكثرها تجديدا 


7ن 


لوحات شعيب » فقد حاول من خلال اسلوب»ه خاصة بها کا ثرى عند فان غوغ » واغا هي لسة 
الواقعي القديم ان #_دد في حداسية الاسة عى سطحية شمن اللون العام في اللوحة » اة حاءت. 
اللوحة _ حاولا الاستفادة س تجر بة فانغو غ- بعد رسم اللوحة بكامل١‏ وليست اثناء وضم 
الا ان السة عند شب ل تحمل شحئة لوبة السات الأولى فيا . 


2 تکوبن سيريالي » أمصمت ر 


اااي 


وجرد عودة مدل هذه الاسماء الى العمل من 
جديد أمر *فر ح » ومشجم ؛ ودعو للتفاؤل 
وو کد حقيقة هامة وهي ان العمل الاداري 
ممما استولك الفنان لاد وان مود اافنان الى 
,إفسه ولو سد حون . 

اما صلاح الناشف «قد قدم نفس اسلور-ه 
امروف به قدها » الاسلوب التعبيري الذي يحور 
.فيه من شكال الانان تحویرا خاصا به وبالوان 
راء و صفراء 1 

راها ان اوش فاك امجح من سا بقه 
>معرض الريم لماضي » وهن أم أسباب هذا 
التجاج اشتراك موعة متازة س الفنانينالمءروفين 
بتجاربهم المديدة ؛ وجخيراتيم الاصيلة . ومعظمهم 
يعمل ويذتج باستمرار والعملالفني عندثم أحد 
اللقومات الاساسية اتبرير وحودم : 

ه الياس زيات : لايزال يستوحي من 
البيوتات الشامية والجو الشرقي التفائل زخارف 
ووحدات يوزعها بأسلوب تفنيءتسكنءودلوان 
هر كبة وشفافةفيازاء اللوحة بطريقتهالتجريدية 
الجديدة » هوُك_ها على اللون الآجري الدافيء 
بالدرجة الاولى . 


© بدر الدينمولوي: يعيش احساساً خاصاً في 
لوحاته الجديدة ٠‏ وقد تلى عن النزعة المغوائية 
( الصدفية ) التيكانت تسيطر علىاجماله » وخاصة 
لوحته ضيف الشار ع ٠‏ حيثهااج ووضوعا اجتاءيا 
باسلوب < دیث » وا وذات فصيلة 


,واحدة » اعطى فا بمداً اناا جقيقياً . 


© بشير ههتدس : مس لوحاث #ربدية » 
فنفذة إعنف ويجرأة وبحرارة ٠‏ تحمل انفمالات 
فة م.شحونة بالتوثر وبالتلقائية © يستممل عجينة 
لونية “ميكة بالوان حارة اهمها الاجر »> والذي 
يؤخذ على لوحانه هو التشابه الكبير الذي بر بطها 
كلما" "نسار تار ا تكرار کا راد 
وسو سن واد 

© رطا حسعحس: أن ام ثيء عتاز به رطضا 
هو التفريغ الافعالي المباشر تجاه الطبيعة > فهو 

سخ ا 23 
يسشق الفضاء بين الظل والاور ويرتم باظبار هذا 
التضاد بالابرض الرمادي شكل مسط وصریح 
من خلال بيوت او اشكال معيارية قدعة » 
وحافظ روح شاعرية خاضة به » رغم ا لجس 
التجريدي الذي يتفي وراء الناظر التي يرسمها . 

© عد الظاهر عاد 9 
الظاهر كثيرة _ متعددة - وإستعمللها كلها بكامل 


الالوان عبد عبد 


طاقاتها الحسية » رغم انه يركب اللون في كل اة 
من اناته على اللوحة ٠‏ واعل ءرد ذاك عائد الى 
ا ه با لجو الزخرلي الذي ميشه في تصمياته 
الزخرفية ؛ له لوحة فريدة من نوعها سن اعماله 
فيهذا العرصهي لوحة (ازهار ج طبيعة صامتة) 
فجاءت اللوحة متاسكة تشكيلياً > وغنية حسياً 
الى حد بعيد . 

© فائح امرس : لوحده ال ديدة م 
) دراسة فتاة بالابيض ( هي قتعم حديد لفائح 
وحاولة جدية للتخلص من القوالب التي اعتاد أن 
يستعماها في كل اتماله حتى صارت جرد ا<ترار 
رة سابقة محفوظة حتى انالا حساس الذي سيطر 


NNE 


على اللوحة مختلف كلياً عنلوحاته السابقة » وهذا © عنود اد : شي ديد يظهر لأولمرة 
يؤكد ان فا##اً يمكن ان مرك اللون الابرض في اعماله وهو محاولة الاييام بالءد عن طريق 
س الالحداين الاقيي ل الذي مرك فة اللون الجرد » فقد اعطى ابعاداً نفسية جديدة في 
اللون الاجر مم الاسود . علاقاته التشكيلية ه_ذه اارة خاصة في استعاله 


ته طمن 


الثفافية في ت ركيب الاشكال فوق بعضها بحيث 
قشمر بالبعد بين الشكل الاول والشكل الذي يليه. 
© نے اسماعيل : امل احماله ابو زيد فيٍ 
انطاكية ٠‏ لوحة جيدة بالفعل فيا حلول سبق 
انعم ان مارسها قبلا > خاصة تقسي المساحات الى 
اشكال هندسية تنفد من خلالها اللوحاتالزخرفية 
المطلوبة في التعبير عن المضمون الذي يريده . 

© نات زعي : عاد شات امن جتنايد الى 
اساوبه الاول » بعد ان حاول التجريد المطلق في 
المعرض الماضي» ولا يمكن ان نمي ذلك تكوصاً 
بقدر ماشميه التزاماً بالمنؤولية تجاه احساسة ۽ 
واللوحة غنية بالالوان . 

© نصير شورى: أنه يعمق جر بته» ومحاول 
اقا کر :قدا يصن الامكالاق 
التفنية المسكنةوءطوعاً درجات لاحد لها مناللون 
الازرق الفاتح والبنفسجي الفاتيح لاغناء تجر بقه 
التجريدبة الجديدة . 

خامساً : لا ولم ةني تاريخ المعارض الرسمية 
يسح ټمر ض لو حات قدیه» سبق انعرضت قبل الآن 
وهذه الظاهرة اذا كانتتسيم الىاحد فهي تسيء 
بالدرجة الاولى الى اله ان تسه » فهي تؤ كد 
س حتى لو كانت جيدة س ان الفنان مقل في 
انتاحه ءوانه ١‏ تج شيا حدیدا وم بعش تجر بة 
حديدة » وهذا يعني احد ثلاثة امور : 

اما انه لا يريد ان يضييع فرصة معرض 
الرسع فينتظر بيع لوحة من لوحاته » أو أنه 
ھی ان يقدم لو حات جديدة ليست عستوى 
لوحاته الفدمة * أو انه لم ينتج لوحات جديدة 


بعد . وهذا ما حصل مع خزيمة علواني ؛ واؤي 
كيالي ( ما عدا لوحته الاب ) وعبد النان شما 
ما عدا لوحته ( طبيعة صامتة ) »> وعيد الفادر 
ارناؤوط » ونذير نمه ( ماعدا لوحة اشجار 
الغرب ) » وخالد از ( ما عدا لو حته فتاة مەد 
اوغاريت ) » وجولان قطیني . 

اما بالفسبة لفرصة المبيع في معرض الريسع 
بالنسبة لهؤلاء فعوم جيماً كل المق في ذاك » 
خاصة وان الاقتناء وهو التشجيم القبقي لفنانين 
من قبل الدولة اقتصر على معرضي الخريف 
والرسم وم يعد وارد في اله ارض الفردية » 
وهذه ناحية جديرة بلفت النظر بالنسبة للوزارة 
أنظر في تشجيمع المعارض الفردية والاقتناء منها . 

ولا بد من الوقوف للظة على الانتاجالجديد 
لبؤلاء الفنانين . 


© لۇي کیال : اذا حاولنا نز عالاطارات 
حول لوحاته العروضة وجعناها كلها باطار واحد 
لامكن ان تصبمح واحدة » وتحمل اهما واحدة 
( الى حد ما ) » وهذا يعني انشيئاً منالتكرار 
والرتابة والترديد ياجأ اليه اؤي في لوحاته هذه 
نفس الالوان » نفس الءالحة » فاذا كان مفهوم. 
وحدة الاسلوب عند لي هو تكرار اللون 
والتكنيك بطريقة حفوظة فذا أمر يفقد اللوحة 
جوها الخاص بها » اذ لابد من جو خاص لکل 
لوحة حسب مضمونها وحسب التجربة التي تعبر 
عنها . واعل لوحته ( الابلة ( خطوة حديدة في. 
التعنير عن الاسان بحس صر هف و تعبير حيد ۰ 


1 


© عبد الئان شما : أن عبد انان يرى 
الطبيمة مجزأة ولا يراها ككل ؛ عمنى أنه يرسم 
8 شي وكأنه أوحده » دون ان يراعي المد 
والقرب والدرجات اللونية التي تأني يجة ذلك 
فالبساط الي في لوحته ( طبيعة صامتة ) يرسمه 
بدقة متناهية كأنه بره في لوحة خاصة به ٤‏ 
ثم يرسم الاشياء الاخرى التي امامه بدقة لاتقل 
عن دقة رسم البساط ناسياً اومتناسياً » ايا 
اقرب واے۔) ام وايهيا له ارتباط بالآخر . 


© نذير نمه : ان نذيراً لايرى في 


الاشجار جرد خطوط ونجاويف ¢ انه يلتفيءن 
خلال هذه الخطوط وهذه التجاويف 2 نفسة 4 


مع زاوية معيئة من تفكيره لذلك اخذ في لوحتهه 
« اشجار ااغرب » قطاعا معينا من شجرة ٠»‏ 
واخذ يغوس في تجاويفها ومتاهاتها باحثاً عن 
شيء لانهائي يبدأ من حيث ينتهي » وينتبي من 
حيث يبدأ » قَاماً مل قصة الانسان على الارض!: 

© خالد المز : يميل خالد الى التركيبا كثر 
من ميله الى التأليف » واعل اي شيء .شير في. 
ذعنه شكله » يأخذه وبني عليه اشكله والوانه: 
وعلاتاته » وهذه اللوحة ( فناة من معيد- 
اوغاريت ) قثل هذه المرحلة عنده © فقد اخذ- 
بعض الوصلات من بعض المراحم المتعلقة بتاريمخ: 
اوغاریت وا كينا جوا اسطوزياً ااا 


« اشحار الغرب » نذير نبعة 


Y~ 


:واضاف الها ما اضاف > فجاءت وكأنما حزء ا كتفى بالصورة الشكليةللفكرة وابرزها باسلوبه 
الخاص » والوانه , 
سادسا: بعض الاعمال التي عرضت ليست 


SNA 


عستوى اللعرض اطلاقا ۽ قبي تعتمد على الثقل او 
الجاولة المشوائية البنية على الصدفة او التسلية 
.واتصور أن ١‏ كثر هذه اللوحات سبق لاصحابها 
ان مارسوا الرسم قبل الآن ابدا “ ولامجوز في 
مثل ذه امال ان يكو نوا في معرض. كبسير 
يستقطب كل الاتجاهات الفنية المعاصرة في سورية 
وتشجيع مثل هذا النوع من اارسم يجب ان 
لايكون على حساب الحركة الفنية الحادة في هذا 
اليلد . 

سابعا : من اللاحظ في اكثر المعارض 
الحلية التي تقام في بلدئا : ان النحت متأخر جدا 
ع التموير والمفز .ولايد سبدا ممق ولا عدر 
هذا التأخر ؛ خاصة وان مجالالنعت لايغلاتسافا 
عن جال التصوير . 


انا اقدر ان احد اسياب انءزال المثالين عن 
المعارض هو قلة التشجييع الماذي من الدولة . . 
وهذا امر واقع فعلا .. فاماذا لايعاد النظر في 
موضو ع اانحت بالذات وبالطريقة التي يمكن 
تيمها . . خاصة وان عدد الها( بن في بلدا 
يعدون على الاصابع ! 

العمل الوحيد الذي يكن التحدث عذ_ه في 
يال ادت هو عثال القفحط لعيد السلام قطرميز. 
لأ عبد السلام الى الرمز فيةفعر المساحات و ويفا 
في الفراغ مم تبسيط على الكتلة » مم صلابة في 
البناء المعماري لها » كأله كد صلابة الانساذني 
صراعه مع الطبيعة القاسية ووقوفه بفوة رغم 
الجوع الذي يدد كيانه ! 


E 


خواطر حول مؤتر الفن الزنجي 


يرفض التزمتون من رجال الفكر الفربي 
الاعتراف بوجود فن افريقي > وينظرون اليه 
فظرة بدائية » مجردة م نكل اعجاب . ولميحاول 
البعض منم ان يدرك اباد هذا الفن الدهش . 
و ت يتسنى لهم ذلك ولايثير اعجابهم الافزهم 
الحديث : انمضوا عيونهم عن تاريخ الصور 
الوسطى » والظلام الذي كان مم7 نذاك » 


والجبل الطبق الذي كان يسودفياصقاعاوروبا.' 


لم اول اؤلئتك المتزمتون فهم الفن اازنجي 
وحسب ء وانا تعالوا علىالفنالافر,.ق» والفنون 
الفدهةالاخرى الا ما كان بتصل بهم اتصالاوثيفا. 
وانبثقت نظرتهم منهيمنتهمالاستعارية على ربو ع 
افريفيا:|الثر. من ثلاقاثة'سلنة ٤.‏ ومن البدث 
الذى يرمون اليه : ليس للشخصية الافريقية من 
مقومات ؛ واركان فكرية وعناصر حضارية » 
فهي اذن تربة خصبة لنمو الفكر الاوروني »> 
وبالتالي لتقليده » وان يقوى القلد الا علىتشويه 
ماقلده . اما الابداع فيبقى اصيلا عند ااه عم 
کو لوست 2 


بقلم جر وان السابق 


ماهو الذن الز نجي 2 
لافريقيا ثقافة خاصة تناز بالطابع الانساني » 


ولافريقيا فن يستقل عن غيره » كا كان اليوثان. 
قديا ٠.‏ والفن الافريق بتسم بالنفاوة وقوة ااتعبير 
والاداء » فبك ل الرمزية العبرة الخلافة ,. 
والفنان في افريقيا يشغل مکزا اجتاعبامرموقاء 
لاسيا النحات والحداد االذان تبجلبها البيقفة 
الاجتاعية كل الاجلال . وقد كات الفنانون قدا 
حاشية الاك ميسين وغيره حيط برم نفسه » 
وم عجدون سلطانه بالبدائم التي ملقو ناء و ليست 
بدائعهم الا مخلوقات الناس الذين يعماون وثم 
متحدون بالحياة اتحادا شاملا . 

من هذا الاتحاد بالحياة بر ز خلود الفنالافربتي. 
قل" الم ,أ كر من خنة قرو ».واذا 
كان الفن بصورة عامه هو التعيير اليل عن ا لياة » 
فالفن الافريق الخلوق من الاتحاد بالحياة في لحظة 
سحرية ترفع الفنان الى اعلى قة من قم لجال 


E 2-* 


#فتضي شحن الرائعة الفنية بالجخال السحريا +الد. 
أي ان الفن الافريقي صورة عن الياة اليك . 

واشهرالفنونالافريقية النحت على الاطلاق : 
والنحت يتطلب المعاناة والصبر والدقة فيالتعبير . 
.وعلىالرغم منالوسائل البدائية التي كانيستخدمها 
النحاتون في خلق بدائعهم نفد ولدت كلها جد 
الايديالتي صنءنها؟ اشيعها الفنانبالئقاوة والبلاغة 
والرضربة » لانها لم تكنصناعة » وانا استلهمها 
من تحسسه بالرؤية الروحبة لهذا ااءالم واشباحه 
واشياثة : 

وليسالتناسب فيه مطرداً مع هياكل الاجسام 
البعرية »> وني هذه الفاعدة التي تزيد الابعاد او 
تضعفها في جزء أو عضو من جسم الاسان دليل 
على الاهتام الكبير في هذا ااعضو بالذات الذي 
يرمز الى فكرة يرغب ايضاحها ٠‏ وهذا الفهوم 
بقلب بلا شك الفاهم الكلاسيكية لفن الخال 
الافر بي ۰ 

ثم الرقص الذي يستفل بافته العجيبة عن معظم 
لغات الرقص العالمية» والرقصاتالافرقية متعددة 
عثل حوانب الحياة التي يقدسها الافر يقي 6و ليمع 
هذا الفن وسيلة من وسائل التسلية »> واا هو 
أداة فعالة لتمجيد الحياة . والفناع للراقص او 
الراقصة ضرورة تلازم شخصيته» فالتعبير عنشية 
يقاضي ١‏ كتساء حلة هذا الغيء . ولذا كانالرقص 
الافريقي شكلامن الوساطةبين الآلبة والناس» 
.ويلازم شتى الطفوس الدينية . 

أما الادب فا كان أقل اهمية عن الفثون 
الاخرى » ولم محر جعنمفوومهالاصيلبانهتمبيرعن 
حت "1 a NÊ‏ 


البيئة التي يعيشها الاديب » كذا كانت الآداب 
الاخرى » وما زالت . والخطوطات الافرشة 
التي تضمها متاحف اوروها تشهد بوجود لفات 
افريقية قدية وآداب مزدهرة حبنا كانت اوروبا 
غارقة في ظامة البجود. ولثن اعتز الادببالفبية» 
ورحواتها »> ومناقببا فلا يضيره هذا الاعتزاز 
الذي كان الآية القدسة في تراث الآداب القدعة 
الافريقية وغيره! » وانه برهن على انه مرآة 
المياة الاجتاعية في جيع اطوارها . 

وليس السحر الافريقي الذي تعيبه اوروبا 
اليوم الا القدرة الخارقة عند الانسان الافريقي 
في محاولته الميتافيزيكية التي بنطلق منها الى ابعد 
من الملموسات والحسيات : الى ماوراء الدغل 
والخرفة » والنور والصوت » وهو الذي بضفي 
الروعة على #لوقات الفن فتتراءى مصنوعة بايد 
امبر من أبدي الانسان العادي » ويكفيه د 
وفخر اناطباء النفس يسعون وراءه اليوم ايكون 
عونا لهم في علاج مرضام . اما الرسم © او 
التصوير الزخرفي الذي ازالت استمراره عصور 
الاستمار »> ومحاولات الاستهماريين 
باحتفار الفنون الزنجبة » وتلقين هذا الاحتقار » 
فانه ما زال يتصدر متاحف باریس ودن 
ونيويوركوج- كي قدرة ابداع الفنان »وممارته» 
واذا تشوه الرسم الافر يقي المعاصر فالخطيئة خطيئة 
الاساتذة الاور بين الذين لفنوم الاعجاب بالفن 
الاوروبي واوحوا اليم بتقليده ؛ والبء-د عن 
بدائية حياتهم ٠‏ 

لم يكن الفن الافريقي 1 نذاك محاجة للتفاعل 
مع الفن الاوروبي » لان للتفاعل ظروفه وزمانه 


ومقوماته » وما كان تاجالا الاستءرار فيءيش 
الرمزبة » والروحانية الاتبن تافعانه بالاطمء:_ان 
النفسي » والتسامي على كل غث .. لكن اوروبا 
شجعت افريقيا على النظرة الواقعية » فارادت ان 
ر ما اروز من الار فع دة تح ركما المصائع 
والآلاتالتي ترا بطي موطن السادةالاستمارين. 
و 

ازاء هذه القوانئين المسابية » والارقام 
المتوالية حت اللائهابة »وااسلطة السكر يةوالثروة 
المادية بز غ ندر جديد هو بعث الحضارةالزنجيةء» 
وتجديد الحياة الانسانيةالافريفية . اليست افريقيا 
آخر مدخر انساني ؟ فلماذا لاتعطي الام بعضاً 
من انسانيتها » او تؤثر على الافل في مادية 
اوروبا . 


هكذا لبست ذاكار فيالستغال حلتهاالافريقية . 


الاصيلة في شمر نيسان المنصرم » وكان نيسان 
هذا العام موعد مسارح الآمال الفنية عبر هله 
القارة » فللمرة الاولى ينعفد موقر الفنون 
الافريقية على الارض الافريقية الي كانت موطن 
ابداعه » ومنبت روعته . 

الفان من رجال اله كر واافن زحفوا الى 
داكار» بينهم الشاعر والادیب‌والنحات‌والرسام» 
والموسيقار ؛ والراقصة » واافنية » وضارب 
الطمبور » ومناغم الثام ثام »> وكالورود اللونة 
بالف لون ولون كانت « البوبوات » الاثواب 
التقليدية. و كيوم البعث الحقيقي قازجت مو سيقى 
الطبول والتامتامات باغاني ه_ذا الشعب السعيد 
باستعادة مجده . وازدهت حلات الرقص في 


الساحات الثامة © والشوارع فجمدت عركات. 
ذوات الجناح احلالاً لهذا العزيف القادم يستقبل. 
رجال الفكر الافريقي في. ءار داكار . 

الحضارة الانريقية تنبعث باسرها» وقد 
عجزت الياة الاصريكية ان تبدل شيئاً في طبيمة- 
« لنغستون هيوز » الشاعسن العظيم » واندحرت. 
امام امله بقضاء الاحظاتالسميدة على انام التامقام» 
والاوب اوب ؛ ووشوشة الادغال» وسحر 
الكبية “ وغجرت ارس فر عن حير 
« ايمي سيزير » » وكاترين دونهان في باطلها . 
لفاء الاحبة قادة افريقيا الذين حافظوا على تراثهم, 
الفكري طوال هذه القرون الظامة وعلى الرغم 
من مدنية الآلة م ف عاكة السنغال حيث ظلال 
الغابة » وحنان الطبيغة واحلام الاجداد . 

غم هذا المهرجان العظم شاع توباغو > 
ومارتينيك » واديب واشنطن ٠»‏ وراقصةجنوي 
افريقيا والراقض النوبي واديب اللبقة .واشترك 
به مثلو ثلاثين حولة افريقية » وحضر جانا منه 
الامبراطور هيلاسلامي » والقى عاضر ةاقتصادية 
بعنوان. الفا لالت ء ونتاهدمسرحيةعانيبال 
التي قدمها الاديب لبهي کيبيدي ٠‏ وحضرته 
الراقصة الا بكية صريانا. اندرسون » والراقصة 
المثفية من حنوبي افرَيقيا صيم. مكيبا 

اما الغرباء عن افريقيا والشعب الافريفي > 
فقد كانوا لامحصون : منم السوفيق كالشاعن 
ايفتوشنكو » والفر اسي مندوب وزارة الثغافةء 
والاس دي هاوي مشهد الصوت والضوء . 

احتوى المهبرحان على ثلاثة معارض : معرض 
النحت. التقليدي “ وقد جعت قاثيله. من المتاحف 


س ا ل 


قي حصلت عليها ؛ وسيقام هذا الممرض صرة 
ثائية في نارين خلال شهر حزان الخحالي . 
ومعرض للضتاعات اليدوة التقلدية من اوالي 
فخارية وغيرها . وكانت الصناعات التي عرضت 
فيه ت في البق والقال + لامها الستوعة سيا 
في الفرقء ند كسا على سيل الاك تحت 
رعاة دوغون الى كالت دللا كاف على اث رة 
الدهشة لدى الندوسٍ الاوروبين + والانحاء 
امام روعة الفن الافر يقي . اما مصنوعات الدن 
فقد اصايها ذلك الزيف الذي لفنه الاسالذة 
الماضرونة ء 

وقدمت في الورحان ديم وعشر ولمسرححية 
اربع منها من آثار الزنو ج الامريكيين وتخلات 
ايام امورحان حفلات الرقص بانواعه 6 واتمقدت 
حلقات المساحلات و الناقفة حول مستقيل 
الفنون الادريقية » وءستقيل افريقنا واافكر 
الادريفي ٠‏ 

كانت المناقثات تدور حول وظيفة ومفموم 
الفن ٠‏ الفن من الشعب وللشعب ؛ الفنالافريقي 
يجب ان عرق سال الرموز المرتيطة بالقوانين 
الحسابية التي كبلته به اوروبا. ويجب على 
الفنانين الافريقيين من ادباء ونحانين ورسامين 
وشعراء وموسيقيين ۰ ومغلين ان يغوصوا في 
ماضي حضارتم ويعثوها من حديد » ويقدسوا 
فنونهم التي اعطت العالم روحاً اننانياً . 

دد امي سيزير بالتقليد الذي لابواتم طبيعة 
الانسان الافريقي » وقال : « ولحت افريقيا 
تيار اللققارة الاور وة الماع دت كا 


NET ى‎ 


ايست ححاحة الى فنها . هددتذاتما وكادتةوت» 
عنذ ان ولدت في العالم ٠٠١‏ نريد من افريقيا ان 
تبدل المفووم المادي الاوروبي ٠٠٠‏ ماذا ينتظر 
العالم منا ؟ قوة عسكرية نووية 2 ثروة مادية 
تسيطر على العام ؟ لا » لاثربد لافنون الاذريفية 
ان تبه في سرادیب الاضدلال » وهي ترج 
وراء الفنون الاوروية .. فتنفصل عن افريقيا 
كما اتفصل القن اليوناني عن اليونان ٠٠٠‏ » 


العناية بالوليد 


ألم تزيف التكنيةسحر الياة الافريقية7مة 
أعدمت الءقلية المتفرئحة التحسس يبعظمة ماضى 
افريقيا . هكذا برى لنفستون هیوز » 8 
من صديفه «سعبل » الذي [لفه في اسبوعراتهالتي 
کتبا بأشهر الات الامريكية ان محدثه عن 
حضارة افريقيا » و مالا » وروعة هذهالادغال» 
وحكايا انغام التام تام » ويغمض بصره عن هدير 
الآليات ؛ وانباء القواعد الذرية » وهلهةأخلاق 
النشان الام يكين . 

ثم دوت حاجلة الشعر تناجي كرامة افر قيا » 
وتخا الب الخاد يها »+ وتدعو لوحدة 
الحياة الافريقية بين اشباح الارواح » واطياف 
الماضي الانيس » وروعة الطبيعة الافريفية . 

وتدخل اعي سيزيرقي احدى حلساتالمناققة 
قائلا : « احسنوا سياسة افريقيا » احعلوا منها 
افريقيا الانسانة ٠‏ اعيدوا اها الكرامة والصحة 
تنقذوا الحضارة المتمثلة بعظمة الفنونالافريقية». 

هكذا استجاب مفكرو افريقبالمطالب الشعب 


الافريفي المظلوم فاختتموا مه ز جامهم الذي دام 


ناربعة وعضرين بوءا بالنتائج الايجابية التي كانوا 
.يرجونها منه » وقي مثل هذه الحاقة تنضح عطور 
التقدير » والاحلال للفائزين في هذا التسابق من 
نحاتين وادباء ورساءين » ومغنينوراقصات. 
وين طرقات التام تام هاتف افريقيا متم 
'آلاف السنين اجم المؤقرون على أهدافهم : 
يجب ان تبعث افريقيا من‌جدید » ولايكون 
بعثها الا بتجديد حضارتم ا . وعلى المفكرين 
الافريقيينانى کا نوا فيمارتينيك او ساحلالعاج» 
اوفيالكابانيغوصوافيماضي حضارتېم» ويذكوا 
فیا البعث > وعلى افر ھیا ان محص بكل معطيات 


اوروبالها » وتختاركل ماتريد ان تتفاعل به من 
اية حضارة شاءت . وعلى الفنانين الافريقيين ان 
يلوا من حكمة سادة اافن القدماء » وروحانية 
الجسم الافريقي . وتلتزم الدول بتنشيط اججعية 
الثقافية الافريفية وترسيخ الفنون التفلي- دية في 
مدارسها » وتدعي فكرةتأسيس ارشيفمصور» 
وصوب لافنون الافريقية » وتعزيز تحقيق جيم 
الاغدا قالراسة مثا لضارة :الزنجة. وسيعوالن 
انمقاد هذا امقر على ارض الفارة الغنيةبالمعطيات 
المادية والمعنوية » وسيزول مع دورته التش-ه 
الزائف بالمدثية المادية ع والاحاء محفظ التعابير 
اللاثينية قبل غيرها . . 


VEE > 


ل 


بوزارة الثفافة والارشاد القوي 


اعدادواخراج: عند اللطيف فتحي 


عرص : عدنان ابن ذريل 


أصل هذه المسرحية الضاحكة ( أزمة ( الاعبة التمويهية ) » او ( المفلب ) »> الذييقوم 


عصبية ( 2 فودضل علمي 5 انتقادي ضاحك » امسر ح الوزلي 05 الفنكاهي »والضاحد_ك .. عادة 
الآحد الأطباء الفرنسيين ؟ أراد أن ستغل عرض عليه . 


أنواع من امراض الذاكرة » أو الشخصيدة » وقد كان عنوانها :س السلك المفطو ع ؛ 
او طرق تشخيصها » وعلاجها ؛ فجملبا محور 2 ويقصد النسيان ال جرئي » الذي يفصل المريضعن 
- )€ سم 


١١ #* 


متمعه او يدفعه الى التنكر الوضعه © او انكار 
بعض الشخوص قيه ؟ وهو أساس ( العمل 
المسرحي ) الذي اصطنعه المؤاف © من أجل 
انتقاد الأزواج الذين مخونون( رباط الزوجية)» 
م ر 

وقد ترجمالدكتور (وضيع صر ) المسرحية 
تصرف » وافتستها فرق محترفة » . فصرتها » 
وقدمتهبا بالعامية المصرية ؟ ما أعدها ٠ؤخرا‏ 
الأستاذ ( عبد اللطيف فتحي )» فشومها وأطاق 
غا واا ضاحكا » هو ١‏ أزمة عضبية ( : 
وقدمها ( المسرح الشمبي ) بؤزارة الثقفافة 
والارشاد الفودي » على مسر حأ بيخليل القبائي» 
بدمشق وقام ( عبد اللطيف فتحي ) فا بدور 
هام » هو دور الطبيب الذي يشرف على علاج 
هذا النسيان المزئي » عند زوجة احد اصدقائه 
القدامى .. 

ولا شك في ان المسرحية » ككل مسرحية 
هزلية اک تنتوي با ملول السهيدة » التي 
ترضي المتنازعين ء أو المتخاصين فيا »وتكشف 
عن الاعبة التمويريةء او المفلب فيا .. و(الفلب) 
هنا في المسرحية » تظاهر السيدة ‏ منيرة س 


الجنون » وبالتالي أذكارها زوجما س اصماعيل 


نصرة س مدقق المسابات» لرؤيتها له قبل 
سكرتيرته .. فصممت‌علی أعطائه درسالاین‌اه» 
وتظاهرت بالنسيان » ودفعته في ما زق كفرنيها 


عن فملته . 


وقد أخرج المسرحية ( عبد اللطبففتحي ) 
وأن فض في أخراجها » لال عن فضله في 


أعدادها ؛ وتشويها * وتثيلها ؟ خاصة ؛ وهي. 
من النوع اهزلي »> الانتقادي ء الضاحك الذي. 
يلاثم فنه الكوميدي الشعي .. وبالفعل ات 
موضوعما العامي » والانتقادي > و (العظة) التي 
تظل تدور حوها ؛ او تؤكد علييا » من 
( وجوب ) تقديس رباط الزوجية > جملاها 
شديدة الصلة بالحياة » والجتمم »> وتهم كافة 
الطبقات الثمبية .. 

ذكرت هذا الاس جل النقد اأتى قوبلت بها 
المسرحية » من أنها ( كوميدية ) ل فقط > 
او ان موضوعبا مقالب » وما زق ٠‏ ومليئة 
بالاعب بالالفاظ > وأنها بالتالمي غير شعبية .. 

وفي الحقيقة » ان ( القدر ) الكاني الذي. 
فيها من ( تبسيط ) التحليل النفسي' أو نتائجه.. 
او من ( العظة ) الاخلاقة ؛ في قجيد الفضيلة» 
او تجيد الحياة الزوجية + هو بالاحرى كفيل. 
بربطها يحياة القعب »> طى اختلاف فاته ٠“‏ 
وطبقاته » وخاصة المتوسطة » اوأيضاالفقيرة... 
التي غالاً ماتقم في مثل هذه الشرور .. 

ولذاك حين ندقم عن المسرحية ) نهمة 1 
اقتصارها على الاضحاك فةقط ؟ ندقم عن الرائد. 
المسرحي الشدبي ( عبد الاطيف فتحي ) ارضاً > 
تبدسة اقتصار مسرحه على اللمب بالالفاظ > 
والتنكيت .. أن معظم المسرحيات التي شاهدها 
الور الدمشقي » في المواسم الاخيرة © اعبد 
اللطيف فتحي ذات موضوعاتاجتّاعية »وشعبية 
وتم طبقات الثمب الختافة .. 

حقا ان ( عبد اللطيف فتحي ) ككل رواد 


اكد 


المسرح الهزلي ٠‏ والضاحك. يحب اظهار ( سرعة 
الخاطر ) » أو نثر النككات * واللعب بالالفاظ.. 
الا أن ذلك لايتنافى عنده * مع حرصه داكا على 
( الوضوع الاجتاعي ) » والشمي ؟ وقد راتا 
النياذج التي مختارتها » أو يسدهاء أو يقدمها» 
منذ ‏ ضابر افندي ‏ لمكمتحدنء» و_طاسة 
الرعبة ‏ سعد الاين بقهدونس» و -وصية 
الرحوم - له» و صح النوم - من اعداده» 
وغيرها كثير .. وهي تعالج ( الموضوعات ) 
الشعبية الصم.مية ء امتملقة محياة الكادحين »> 
والموظفين ٠‏ أو ايضاً الطيقة المتوسطة > يتناولها 
بالتفنيد » أو ايضاً الانتفاد .. 

تضافالى هذه الميزات» ( ميزة ) اللغةالعامية 
الشامية » في اعداده .. وهي لغة نظيفة » خفيفة 
على المع » وعلى وجدان الجهور على السواء .. 
قثل ( البراءة ) الشامية » وتعتمد على ( التعابير) 
العامية» والدارجة» أو ايضاً (الألفاظ) الاحنبية 
الدارجة »ما تعتمد على الامثال الشعبية * 

علاوة على أن اظهار قيمة (الحياة الزوجية)» 
وجالها » وفضيتها ؛ كان يحتل حيزاً كبيراً في 
المسرحية. اهومن صمي الكياةالاجتاعية» والشعبية؛ 
ويدور في الاساس حول موضوع اتتقادي ١‏ ؛ 
تهذبي » وفاضل » وخر . 

كا أنادخال أدوار( أبو شاكر )الدومانيے 
وواديه(شا كر وخجو) ء والسماح لهم بالتحدث 
باللبجة الدومانية أ كسب العمل المسرحي 
( خصوصية ) محلية؛ وشعبية ؟ تدم » وخدمت 


2020 


قضية التهذيب الاخلاق »> والني يستودفها' 


يا 


لقد أعطى ( الميثلون ) في هذه المسرحية » 
كثيراً من تفوس يم وهدام ويم ++ 

( عبد الاظيف فتحي ) »> في دور الطبيب 
بروحه المرحة › وتلوب 4” الصوتي “ وحركاته: 
المفوية “ وااتي كانت تتراوحنين التقرضين »ويل 
بالأحرى الى المبالغة المستحنةء .أو التهويل 
الفكه . 

و( رفيق السبيعي ) > الذي آثر الرزانة في 
دوره فعقل بها انفعالاته الحادة الختافة في دور 
الزوج » والما زق ااي تضعه فما زوجته .. 

و( هالة شوكة  )‏ اازوجة ٠‏ والتي اندجت 
في دورها » في حالتي النسيان »او الصحو ؛ 
فراحت كَل الزوجة العصبية .م الطبيب» وتلون 
بصوتها » في شتی درجاته س ااصربخ‌الاد» الى. 
ايمس الودي 1 

م( يدت الله النشواق )ایوا کل > 
و ( سبير سام ) » خجوءو ( ياسين بفوش ) 
شاكر » و ( بلقيس ملاح الدين ) السكرتيرة» 
و (انور مرابط ) الطباخ»و ( محمد خيرعليوي) 
الخادم .. اند جوا في أدوارم * وأدوها بالمدىك 
المطلوب ما . ٠‏ 

( الديكور ) جيد ؟ و (الاثاث) بالاحرقه 
بذخ »وكذاك ( الالبسة )متقنةء بل بذخةأيضاً. . 
ألا انها تحدم قضية ( فضح ) هذه العائلةوحيطها 
التناقش ٠‏ والمكدود .. 


الاسلام والرأسمالية ê‏ لمكسم وودنسون 


2 
مه شاعر عبقر واهازيج الفن .. لعبد الاطيف اليونس 

ه الع شعرقية .. لأمين ألبرت الريحاني 

ه الثر في حياة العرب قدياً وحديئاً .. لعبد القادر عياش 
© الألوهة والطيئة .. لعبد الاله يحيى 

ه مغلم واعلام في بلاد العرب .. لأحد قدامة 

© الضماع الحزين .. لشكري هلال 


الاسلام وال رأممالية 


صدر في مطبوعات ( ائمهة م1 ) 
بارس كتاب ( الاسلام والرأسماية 
عسمتلكتوفه 18am Et‏ ) للنشكر الفرسي 
( کس رودنسون Maxime Rodinsom‏ )في 
4ع" صفحة . 

بدا الكتاب باستمراض تعريفات الرأسمااية 


اليخلص الى تحديد معناها + ثم محاول تحديدموقف 


الاسلام من المشاكل الاقتصادية والاجتاعية من 
خلال فبمه لاقرآن والسنة . ثم حاص الى القول 
أن ا رأسمالية من صادرات اورية الى المالالمريي» 
لامن جوهز الاسلام » وان نمضة الدول العربية 
الحديثة تعتمد على الاقتصاد في بناء الدولة . 
ويتساءل المؤلف مب | اذا كان من الممكن 
الاستفادة من الاسلام في السير نوالاشترا كية» 
وعن الدور الذي يمكن ان تلعيه الماركسية في 


a NEA 


الجتمعات الاسلامية الراهنة . واعله يرجىء 
-الجواب لكتابه المقيل عن الاسلام والماركسية . 


شاعو عقر وأهاز يج الفن 

صدر للأديب ااسوري عبد اللطي ف اليونس - 
الذي اغترب مؤدراً - كتاب ( شاءر عبقر 
واعازيج الفن ) في ٠٠ ٤‏ صفحة . وفيالكتاب 
دراسة وتحليل ونقد لآثاز الشاءر المج ري شفيق 
معلوف الذي نهر دواوين ( الأحلام ) و(عبقر) 
و( نداء الجساذيف ) و ( لكل زهرة عبي ) 
و( غيناك مهرجان ) و( سنابل راعوت ) .وم 
يتساهل الأديب اليونس في دراسة ثار الشاعر 
معلوف ونقدها » وكانت حصيلة هذه الدراسة 
الوضوعية في صالح الشاعر ودباجته العرية 
المصقولة ونغمه الحادىء الرصين وحرسه القوي 
الصافي وكلمته الانيفةالمنتقاة وخياله الرائع الأليف 
وصوره القريبة من الواقع . وقسم المؤلف قصائد 
الشاعر الى عدة اقسام : وصف » حنين » غزل 
رثاء » وطنيات » ج . وستمد الى انتقاء قصائد 
من كل هذه الاقنام ودر اسا رة ستفلة - 
وابقى لاةصيدة وحدتبا » ليعطي القارىء فكرة 
اوضح عنها ووسهل اه سبل البحث والتقصي . 
لمع شرقية 

أصدرت دار الريحانيلاطباعة والنعر ببيروت 
الجموعة الشعرية ( لمع شرقية ) للشاعر الابناني 
أمين البرت الريحانيحفيد الريحانيالكبير. الجموعة 
من الشعر ال . ديث »> تضم ٠١‏ قطمة في لا ١١‏ 
صفحة . وير بنا الشاعر فيها عبر الانا والشمب 
والجاز ٠‏ فنسمع (ضجيجاً في أماق) الانا وثرى 


۱٤۹ 


( رشق الجارة )وننصتالكى (اجراس اامشية) 
وتأمل ( الكنبة المتيقة ) وشي على ( درب 
الروعة ) ونشم ( فوح الب ) وتتمتع ( بالل 
الاخفر ) ونقراً ( الحروف) وترم( بالقصائد) 
و( لتطلع الى فوق ) و( نضجر ) و( نغضب ) 
ويلفنا ( الديجور )ونلا الى (الصمتوالأفق). 
وعبر الشعب نرى. ( رمية الندد ) ونسیر مع 
( قائد ) ونتأمل ( حنين )وغجد ( فخر الدين) 
ولتمتع ( برؤى ) ونصمد ( الجيل ) وففي 
١‏ مع الفجر بلادي ( . وين اهاز نس 
( خطوة الطموح ) ونرى ( حفنا الرحلة )؛ 
ونسمع ( رعدا فيالأزقة )ونبحثءن (الشاعر) 
ونمتبر( الحجل صعبا ) ونيا ( على ظبر البيدرٌ ) 
ونزدع ( الثلج ) ونرد( الصفمة ).. 

البثر في حياة العرب قدياً وحديثاً 


صدر الجزه الحادي عثر من سلدلة (غقيقات 
فولكلورية من وادي الفرات ) الاستاذ 
عبد القادر عياش عضو طنة الفنون الثعبية في 
انجس الاع_لى لرعاية الفنوت والآداب 
والعلوم: الاجماعية بدمشق ؛ وهو بحث في( الي 
في حياة المرب قدعا وحديثاً ( يقعفي 3م صفحة 
مع الرسوم الايضاحية . وكات او رخ الد كتور 
فيليب حت قد هنأ الاستاذ عياش على اهاه 
بالقنون الثمية في لته صوت الفرات »كا بين 
الباحث المر اق كور كيس عواد ‏ بعد اطلاعه. 
على هذه السادلة - ان.ما يقوم به الاستناذ. 
عياش تعجز عنه ا ماعة > وعاهده العام العر اقي. 
جلال حنفي على انشاء جمبة فو الكاوريآعر بية » 
ونشرت علة الأديب البنائية مقالا لاد كتور 


.عبد اللام العجيلي يشيد فيه بالسالة وبازمراف 
.صا حرا الى مسح التقا ليد الثمية فيو ادي الفرات» 
ودأى الملامة مصطقي الثبب' بي رئيس!الجمع 
العفي العرني بدمشثق في هذه السللة عوثا 
نة » وحيا الد كتور تيه العاقل استاذالتاريخ 
فيجامعة دمثقفي صا حب اللسلة العالم الصامت » 
واكير صاحب علة الحديث الحابية ورئس 
تر رها عېوده في تدوين كل ماله صلة بالحياة 
تالشممية . ٌ 


«الألوهة والخطيئة 


صدر للآديب عبد الال يحيى رواية (الألوهة 
والخطيئة ) في ٠۷١‏ صفحة . وهي قصة موظاف 
عادي مم بالأدب .له صديق جامءي لسر ف 
مظاهرة عبر مسموم به فرقيض عليه وینتحر . 
كات قبض على الموظف باعتياره صديقه وحقق 
معه وأفرج عنه وعاد الى البيث ليكتدذف خيانة 
.زوحته . ثم يسافر مع زميلة صديقه المنتحر . 
حاول الوّاف اتيبرز النقاط الدوداء في ا جتمع 
ليحقق الخير يمد ذلك التصارا حريئاً . 
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شر عالاستاذ أحد قدامة ي تأليف موسوعة 
تاريخية حقرافية اثرية ط.وغرافية نحت عنوان 
) ممالم واعلام في لاد المرب ( تم تراجم 
الأشخاص وضرط الأعاء والألفاظ و شرح التعابير 
والمطاحات التداولة ي القطر اوري 0 
.وصدر مته الجزء الأول من الألف الى الخاء 
في ممم صفحةمن القطع الكيير .وز ادئةبالصور 


والمصورات الايضاحية مدغم اقتصار مواضيعه 
على القطر السو ري فقد تطرى ق الى مو أضيسع 
تتعلق بفيره اذا كان ها صلة بورية . وهني 
بالمعالم ١‏ كثر من الأعلام نظر لافتقا رالمكنيةاامر بية 
بالمراجم عن المعالم » وأورد بعد كش التراجم 
ام المصادر عنما ليعود الما من اراد الترسع »> 
وسلك في مواطن الروايات اللمتباينة مسلك 
ترجيح الروابة الأكثر اجاءا علا واذا لم 
ينبين الر جحان اورد الروايات كابا ء واءتمد في 
سرد الأعلام على الكنية او اللقب الذي اشتهر 
به المترجم ونادرا ما اعتمد الاسم . 
الضياع الزين 

صدر اشاعر شكري هلال جموعة ( الضياع 
الحزين في ٠١‏ صفحة تضم 0ه قصيدة فيثلاث 
موعات : ابنة للورد »> عشبية الميئين » رفات 


اهبام .. قدم طاالشاعر رفيق فاخوري. يقول في 


قصيدة ( الله حبة ) : 

اقرب »2 وفيا يننا الف احز 
وحب 79 ودون الوصل الفرقيب 

فوا حزني الا اراك ونلتفي 
بظل من العش الكريم رطيب 

تطالعتا الأيام بالياس والأمى 
مجر حبيب أو بفدر قريب 

حنانيك بهل في الكاس قطر ةمأمل 
aa‏ مات ازاين a‏ 


كك 


اعداد مثري ٣ار‏ نة 


. هل يكن اطالة العمر وتأجيل الشيخوخة ؟ 


الروت ال رسا من الان رن ا وعندما يبلغ معمر الائة من مره تير 
شاذاً ونادراً . غير ان الملماء اليوم باتوا يمتقدون بان الفضاء على السرطان وتصلب الشراين 
والامراض الفتاكة الاخرى قد يطبل تمر الانسان ويزيد في متوسط عره الى ات يصبح (80) 
عام . ويقول العاساء ان ذلكيقتضي تغيير العوامل الاساسية السببة لاشيخوخة او العمل علىا بطاء تمملها. 
يكف العلماء اليوم في مختلف العاهد العلمية على دراسة اسرار الشيخوخة الوصؤل الى 
عواملها وأسيابها . ويعتبر الدكتور « هاريسويل » في طليعة الءاماء الذي اجروا دراسات واسءة 
في هذا الوضوع . والواقم ان مشكلة الشيخوخة من المشاكل المستعصية التي تجابهالانسان . 
ويحاول العاماء القيام بهذه الدراسة بطريقتين اوها اكةعاف مامجري داخل خلايا حسم الانسان 
هما يسيب الشيخوخة . وثانيرىا معرفة ما اذا كانت الشبخوخة ناتجة عن عواملخار ج الخلية . 
العوامل المتمدوة : عرض الجسمالبمري في يدنه لاعديد من المؤثرات » لهذامكن 
القول بان الانان هو السؤول عن الشيخوخة ااتي تحل به . فالانسان بيش في ظل الجاذبية الارضية 
ويستنشق المواء في مختلف الاجواء ويتعرض دوما دكيات مخنافة من الاشماعات . فهل هذه العوامل 
اي اثر في شيخوةة الاندان ؟ من الصءوبة الاحابة على هذا السؤال الان . 


ED EE 


وهنالك ادلة شير الى ان مامجري داخل 
اوخارج الخلية بؤدي الى الشيخؤخة وة نظرية 
اخرى تقول بان الشبخوخة تعود: الى التغييرات 
التي تحدث في المادة التكوينية والناسلية في 
الخلية . وفي رأي فرق آخر من الملماء نان من 
اسباب الشيخوخة ترام المزئيات الساكنة في 
اله عا لاد | رجا وغول امش 
الاخر بان الاشماعات التي يتعرض ها حسم 
الاسان هي الي تسيب الشيضوخة . 

كتثف الءاماء حقائق غريبة لاجدوت 
لها تفسيراً . فقد ١‏ كتشفوا ان الفرق بين الشباب 
والشبو خ هو في اللظهر الخارجي فقطاماال ركبات 
'الداخلة فلا حتاف كثيراً . نقد لوحظ ات 
ستوى ال1لايا لدى الشباب والشيو خواحد . 

ويقوم الدكتورسو بل الان بدراسةستفيضة 
لاكتشاف”مايحدث في الانجة العامة التي تحبط 
بالخلية والي يرى ان اسباب الشيخوخة :ود 
اليا . واكتشف حدوث مالا يفل عن ءضرة 
تغيرات بالفرب من الخلية . ومن المقائق المامة 
التي توصل ايها ان مادة الكولاجن دمههلاه0 
القابة الذوبان تصبح هلامية ( حيلاتينية ) عند 
وضعها في لاء المغلي ولكنها لاتذوب تحت تأثير 
حرارة الجسم العادية . ولكن مع مرور الزمن 
تصمح هذه المادة غير قابلة الذوبان ( غير ذوابة) 
وتظل سا كنة في الانسحة العامة. ويمتفدالد كتور 
سوبل بان ترام هذه المادة هو الذي يحد من 
قدرة اللية . والكوحين مادة هامة تشكل ثلث 
البروتينات في الجسم . واتضح اسوبل هذا ات 


هذه الادة تزيد كيتها في الشيخوخة الاس الذي 
قد حول دون اة والحصول على غذائها . 
والواقع انه اذا ما اريد للحيباة بان تطول 
فلا بد من تفاعاها مع البيئة ولا بد من مور 
لواد ر من" اد وال اول 
على الغذاء الذي تحتاج اليه . وقد لايكون الغذاء 
كافياً اعدة عوامل من أههها ترام الكولوجين . 
ويرئ سوبل بأن تب الاين والسرطان 
واصاض الكلية من عوامل الشيخوخة ولكنها 
ليست الاسياب المباشرة . فقد اجريت تجربة على 
حيوان شاب عرض عمداً لمرض تصلب العرايين 
فلم تكن النتائج خطيرة مثلما هي بالنسية لهيوان 
اکر في العمر" ٠‏ ويرى الدکتور شوبل ان 
هذا الكشف يؤيد النظرية القائلة بان الاحداث 
الماضية هي السب ف الفيخوخة فا ع به الانسان 
في حياته الماضية لابد من ان يترك أثراً لايمكن 
شير ويل هده الأحدات الاعية الا راش 
التي أصابته ونوع الغذاء وكية الاشماءات التي 
تعرض ذا حسده ٠‏ فجمیع هذه عوامل هامة 
تعمل على تقصير عر الااسان . كان المظنون حق 
الآن ان الاجعدات الى تظبر في وجه الانسان 
امسن تعود الى التغيرات التق تصيب مادة الاندجة 
العامة التي تعرف طبباً 2 Elastin‏ . ولكن 
سو بل#الفهذا الرأي وقول بانها ناتجة عن مادة 
تعر ف باسم مض اغيلالورين Hyalurinie Acid‏ 
التي تحتويعىالماء . فنتيجة لنقص هذه المادة تتقاص 
الانجةالمامةفيقل انتفاخ الجلد فيتجعد ءا لذلك. 

وهنالك نظرية عامية حديهة تقول بان 
الإرمونات تلعب دوراً كبيراً في الشيخوخةولكنه 


ایس دوراً رئسياً 2 


يرى الدكتور سوبل بان السيطرة على البو 
والماذية الأرضية والحرارة. والأشعافات او 
تغبيرها وتكييفها قد تؤدي الى اطالة عمر الانسان. 
وي اعتقاده ان المام سوف يصل الى ذلك ان 
عاجلاً أو آجلا . 


هل الشميائزي حيوان حقاً ؟ 


هذا هو السؤال الذي اذ يطرحه عاماء 
الان بولوحيا Anthropology‏ فياعقاب النتائئج 
الدهقة التي توصلت اليها « حين غودول « التي 
امضت مايزيد على الس السنوات في ادغال تثزا نيا» 
بعد أن.قامت بأعظم دراسة تجري حدق الآن على 
حياة أي نوع منانواع الحيوانات العليا. ويقول 
الدكتور لي ااعالم الانثرو بواوجي » بأنه لا مقر 
للعاماء > علىضوء النتائئج الباهرة التي توصلتالييا» 
من أن يعيدوا النظر فيتعريف الاسان او اعتبار 
القبيائزي اسا 

يتميز الانسان في رأي العاماء عن اجداده 
البدائيين من الحيوانات العليا بقدرته على صنع 
أدوات ستعملها في انمراضه الخاصة . غير ات 
ماتوصلت اليه غودول خلال دراستها لطبائم 
الشنبائزيوهو يعيش طابقا فيالادغال يلقيضوءآ 
جديداً على هذا الموضوع 5 

بدأت الآنسة غودول هذه الدراسة والراقبة 
فيغوز سنة ( ١57٠‏ ) فتعرضت في خلالذلك 
لشتى المتاعب والخاطر والاهوال ولكنها بصبرها 
وحبدها وطول: اناا استطاغت: ان غاص 
الحفائق العظيمة التي ادهشت الاوساط الملمية . 


و( 


ل#داختارت انتدرس حياة الشمبائزي لأله اقرب. 
الحدوانات الى الانسان وكان ااناس ي#بلونالكثير 
عن حياته في الادغال ذلك لأنه حيوان متوحش 
قوي وخطير ولكنها يحكمتها وصبرها استطاعت 
ان تكسب ثقة هذا الحيوان وتوا كبه في حياته 
حتى توصلت الى الحقائق التي أدهشت الدواثر 
العامية في كلمكان . ولكن ماهي هذه الحقائق ؟ 
تقول العالمة الغابة في القال الذي نهرته في 
الجلة الجغرافية بأن هذه المقائق هي التالية : 

١‏ - ان هذه الخلوقات تستعمل اغصان. 
الاشجار بعد ان تعريها من اوراقبا في اكلها 
للارضة ( النمل الابيش ) ٠.‏ كان العروف عند 
العلماء ان بعض الحو انا تتستخدم الاشياء الطبيعية 
کا هى كأدوات» غيران الشمبائزي يعمد الى تغبير 
هذه الاشياء يحيث تتلاءم واغغراضه فيكون قد 
صنع أداة حين يجرد الغصن من الاوراق ليتناول. 
به طعامه , 

؟ - يعمد الكمباتزي في كثير من الأحيانالى. 
تفتيت اوراق الشجر ويصنم منها كتلة تكو زقابلة 
لامتصاص الماء كالاسفنجة » وهذا مثل على مقدرة 
هذه الحروانات العليا الذكية على تكييف الاشياه 
وصنم الادوات التي تحتاجها ٠‏ 

۴ - تستخدم هذه الحروانات أورا قالاشجار 
منشفة قسح بها ايديها وأرحلہا مما يعلق بها . 

۽ - تأكد لا بأن القمبائزي يأ كل/ لوم 
الحنوانات الأخرىمثل النسانيس والغزلان. وهذا 
الا كتشاف أثره في المدرسة اافكرية التي تقول 
بأن الاننان تحدر من قردة 1 كلة اللحوم وانسه 


كان يغير الاشياء الطبيعية وبكيةما ,لاستخداما 
سلاحالااداة . وحمكدا يمكن القول بأن اميل 
اللعنف والفتل من طبيعةالانسان» وهو ميل طبيعي 
.موروث ويعتير الاساسفي ميل الانان الغريزي 
الى النذوان وا لر وت وکن القاس بين اا 
يدور حول مااذا كان الانسان البدائي استخدم 
الاشياء الطديعية أسلحة أو أدوات . غير أت 
غودوال تقول بأن النتائج التي توصلت اليها تيت 
بن وان الد ماري ستخدم الاشياة كأدوات 
وقاما استخدمها كألحة . وعلى ضوء النتائئج 
التي توصلت الما يمكن القول بأنالشمبائزي ذكي 
وتاوني وعطوف ومرح وذو انزعة فردية ٠‏ 
وتأ كد ها بأن هنالك نوءاً من السلطةالاحتاعية 
ولكنها ليستعدوانيةولاوحثشية. فن النادر<داً 


تقم معركة حقيقية بين افراذ الشمبائزيفالتوتر 


وتشنج الاعصاب وافياج الذي يظهر عليها أثناء 
تنافسها أو شجارهاء ماهي الا من قبيل التظاهر 
بالفوة وعي غير ۇد ولاحظث غودول 
أيضا أن هناك مايشبهالتعايش السامي بينالشمبائتزي 


وغيره من الفرود الدنا . 


هاتف تلفزيوني 
قول الملناء ال#تصون بصناعة الهواتكف ان 
هذه الصناعة كر اليوم في تطور علمي قارب أن 
نكون خياليا . ويمكف هؤلاء العلماء على وضع 
الخطط اصنم اجهزة جديدة منها » قد كن أي 
انسان ان يضغط على زر ممين في الجواز فيتسكن 
من التحدث مع نشخص في مكان مد عنه آ لاف 


الامبال » أو أن يضغط على زر آخر فيع 
ويشاهد مايجري في قاعة الجلس النيابي مثلا وهو 


فيسريره في بيته . 


215 اد 


ويرف هؤلاء ان الم سيتوصل الى صتسع 
هواتف جديدة في الستقبل ستطيم أت 
تنقل أفكار المتحدث» وذلك عن طريق موحات 
الدماغ ٠‏ بأسرع من صياغة الكلهات الي ستمبر عن 
عله الأفكار ... ق يدو هقد ريا من الخال 
.ولك العلماء ب ؤكدون بأنها وف تتحقق .فقد 
توصل العلماء فعلا الى صم هاتف يمكنك من 
النحدت بواسطة الضغط على زر .مين بدلا من 
ادارة القرص العروف . وقد بدأ الانسان في 
استمال هذه الاجهزة على نطاقواسع فياوروبا 
وهنالك هواتف مزودة عكر للموت يمكن 
مدد كبير من الناس ان يتكلموا به ويصفوا . 


وهنالك هواتف توضلك عن ترد 
اوتوماتبكيا عن طريق كتابة الرقم الذي تريد 
على بطاقة ووضمما فيالجهاز الخصص لبا. وهنالك 
هاتف جدید تم صنعه وأخ_ذ ستل في 
ااولايات المتحدة ويعرف باسم هاتف التلفز يوني 
ومكن للمتحدث بهذا الجواز ان يشاهد صورة 
الشخس الآر الذي يتحدث اليه ٠.‏ واذا ماأراد 
ان لايشاهد صورته فا عليه الا ان يضغط على 
زر مخمص فيصبح هاتاً عاديا لابنقل غير 
الصوت ولامكانه اذا أراد ان يشاهد صورة 
الشخس الآخر دون ان يشاهد الآخر صورة-» 
هو كا في الصورة . 


عا “1868 ب 


© تحت رعاية رئيس الدولة “ افتتح وزير 


الثقافة والار شاد القومي والسياحة معرضالر ع 
للفنون التشكيلية في سوق الانتاج المناعي 
الزراعي يحلب » وحضر بعد الافتتاح حفلة فنية 
أقاءها اميد العرلي الموسيقى محلب . 

ألقى الاستاذ جيل شيا في حف الافتتتاح 
كلة قال فيها : « إننا نؤمن أن وظيفة الفن 
قومية وانسانية » وأن دور الفنان الصادقواسع 
لاحدود له ؛ وأن هذا العصر في حياة الفن هو 


عصر التعبير الصادق العميق ليس فيه مكان ' 


لاقلدين والستوردين ٠‏ في كل بفعة من بقاع 
الارض قضية لشعب * ونحن لنا قضية قاما وحد 
لها مثيل في التاربخ المعاصر م فطريقها شائكة 
متعددة الوحوه والابعاد , ففيها التجزثة وفيها 
التخلف والظل الاجتاعي وفيا الاجزاء السابية 
الغتصبة » وكلها عناوين جديرة أن تكون مميناً 
ينهل منه فنانونا وتكون حصيلة تحاريهم مها 
اثناجا رائماً معبرا وخلفا وابداعاً . » 

© عناسبة نكبة ٠١‏ أيار 4 امت وزارة 
الثقافة في المرا كن الثفافية العربية مهرحانات 


قومية اشترك فيها عدد من الخطياء والشعرا» . 
اشترك في مهرجان دمشق الأديب حسام الخطيب 
والشاعران عدو ح عدوان وخليل خوري . 

© قدم السرح القومي في موسم 
۱۹١١-٥۵‏ سيم مسرحيات هي : 
( موتى ابلا وز ) لساوتر. و ( لكل حتيقته) 
للويجي بیراندلو و ( طرطوف ) لولبیر و (تاميذ 
الشيطان ) لبرناردشو و ( البيت الصاخب ) 
اوليد مدفعي و (التناضون ) لأحد قنوع 
و مة عصبية ) لعبد اللطرف فتحي . قامت 
فرقة السرح بأول رحة لها خارج البلاد » 
فقدمت مسرحية ( طرطوف ) في بيروت مدة 
أسبوع كامل بنجاح شهدت له الصحافة اللبنائية 
ونالت الفرقة تبنئة المحكومة السورية . كا قامت 
الفرقة بتقدم قثيلياتها في بعض الحافظات . امتد 
الوسم ۸ أشهر » زاد عدد المتفرحين أ كثر من 
٣‏ أمثال ماكان عليه في الوسم الاضي ؛ وزادت 
مبيعات شباك التذاكر اكثر من هم أمثال 
ماكانت عليه . 


N - 


© بدعوة من وزارة الثقافة » ألقى الفنان 
“البرازيلي كارلوس ألبرتو دوساموريرا محاضرة 
عن البرازيل بالاغة الفرنسية مساء الاربماء ٤‏ أيار 
في الفاعة الشامية في المتحف الوطني بدمشق قبا 
في اليوم التالي بمحاضرة في الوضوع نفسه في 
.مدر ج حامعة دمشق . عرض في الحاضرتينعدداً 
من الأفلام الثابتة الملونة عن ثار البرازيل وما 
حضارتها الحديثة ‏ رافق العرض شرح مدجل 
على أنغام الموسيقى العالية . 

© أقي في معهد الثقافة الثعبية بدمثق 
«معر ض لانتاج الطاليات ف التطريز والخياطة ٠.‏ 

© افتتحت وزارة الثقافة »> في المتحف 
الوطني ' بدمشق » معرض الفن الشرقي لشفل 
الفنان أحمد محفوظ . وافتتحت في المركز الثقافي 
العربي بدمشق معرض لوحات اافنان مدوح 
-قشلان والمعرض الفرسى للتطبيقات السام -ة 
في العلم . ومعرضاً لاصور الفوتوغرافية مناسبة 
الذكرىالثامنةلوفاة الزعم الحندي جو اهم لالنهرو. 

© القى الدكتور ظافر الصواف الأمين 
العام المساعد للثروة المعدنية في وزارة الصناعة » 
محاضرة عن الثروة الطبيعية في سورية ولاسيا 
الثروة العدنية . دارت بعد الحاضرة في الم ركز 
الثقافي العربي بدمشق مناقشة اشترك فيا عض 
الخيراء » حول عفاية الثروة الطبيعية لسكان 
الما رغم تضاءف عدد#باستمرار. کاالفی‌الاستاذ 
سعدصائي» فيال ركز ء نظر ات على الأدبالاسباني. 
وألقى الدكتور خير الدين عصار محاضرة عن 
-مساهمة التربية في تحقيق أهداف الامة العربية . 


SNES 


وألفى الاستاذ خالذ الطحان مخاضرة عن 
السياسة الاجماعية في سورية ٠‏ 

© ألقى الباحث الايطالينيلو بو نينت أستاذ 
تاريخ الفن الحديث في جامعة روما » عاضرتين 
بالاذة الفرنسية في مدرج جامعة دمشق » موضوع 
الاولى ( مصادر الفن الحديث ) وموضو عالثانية 
( الفن المتحرر من الشكل بعد سنة ه94١‏ 6 
اعتياراً من التصويرالبندسي حتى الجردالشخص) 
رافق الحاضرتين عرض ملون بالفانوس السحري 
للوحات شاهدة . 

© تحدثت‌الأديبة سلمى الفارالكزيبري عن 
اسبانيا » في الندوة الثقافية النسائية . عرض بعد 
الحديث فلم سيئائي ملون = من انتاجها - عن 
اسَيائة + 

© أحيا الكاتان نواف أبو الميجاء. وأحد 
داوود أمسية قصصية في ال ركز الثقافي السوفبيق. 
عرش يد الأسية فلم راقص . ١‏ 

© عناسية مور ربع قرن على تأسيس 
جل ( الأديب ) اللبنانية » شكات لطنة تتفيذية 
- من رجال الفلم في لبنان - للاختفال باليوبيل 
الفضي للمجلة في تشرين الثاني القادم . من المتوقع 
أن يشترك في الاحتفال نخبة من المفكرين العرب 
والعاليين . ` 1 

© يقامالمورجان الدولي السادس عفر الأدلام 
السيئائية في برلين هذا العام بين 4؟ حزيران 
و ٣‏ قوز . 

© ألفى الد كتور أنيس الشعراني ءعاضرة 
في ال ركز الثقافي العربي محمص > عنوانها( نظراته 
في الاشتراكية ) . 


مع ركبو رأزاطولي بوتثاروف.. 
وامتسركة إلينا يفا نوفا 


في مكتب تحرير المعرفة» عقدت جاسة أدية ثينة استغر قت ساعتين». 
تبادل فيها رئيس تحريرالمعرفةمع عضويالوفدالسوفييتيين الاستاذ اناطولي. 
بوتشاروف » والمستشرقة السيدة ايلينا ستيفانوفا » الاراء والمعلومات. 
حول الادب والنقد ف الاتحاد السوفييتي ٤‏ ورو الادب الاشترا كي 
الجديد إلى الافاق العالمية . 


15ت 


تناول الحديث خر وج الدب اسوفييتي 

الى العالية» بانسانية حديدة عطفت وها 
الرأي العام الأدبي خار ج الاتحادالسوفييتي» 
ى ليمكن القول ان هذه الاندائنة 
الحديدة الاثلة في آثار شولوخوف © 
وعشرات سواه من آدياء وشؤراء حدة 
وف أفلام قونة 0 مثل ( واد 
المندي ) الذي عر ضف المهر جانا لس يناي 
في بيروت في خريف عام 956( » ونال 
الرضى والاعحاب من قبل جمبور واسع 
متعدد الاذواق والاتحاهات ‏ بأن موحة 
, ثقافية ادبية تخرج الى اللتقيات المالية » 
لاتقل دفقاً وعزماً عن موجة غوركى 
وايليا اهر ننورغ من 
استمر اکر من ثلاثين عاما » ظن” فيه 
القارىء العالمي ان الأدب‌السو فييتي داخل 


من قبل »© بعد انقطاع 


في دور محاق لاخرج 0 

وان يكن هذا المروج العريض الى 
العالية » قد لقي اهتاما وترحيبا حيها بلغ 
واتصل » فقد كان من ردود الفعل أن 
امتدت الاهتامات الءالمية الى حدودالدول 
الاشترا كية » وخاسةالاتحاد السوفييتي» 
وبدت أحياناً كأنهاقيضاتتقر ءال بواب 


5ف ع 


وتطالب بالمزيد من الوضوح والانفتاح» 
سواءأ كاذك بدافمالتماطف والتفاؤل » 
أم بدافم التحدي » والاحراجوالزاودة. 
ومعلوم أن قضية حرية الأديب في الوطن 
الاشترا كي » قضية مطروحة بكل حماسة 
صادقة أو مزورة » في الأأوساط الأدبية 
العالية . وبالأحرى فان القضيةالطروحة 
هي قد : هل بلغ اجتمع الاشتراكي ف 
وطن الاتحادالسوفبيتي» حداً منالنضو ج“ 
بحيث يتح لمواطنيه حرية اتير الفيعن 
واقمبم الاجتّاعي والانساني » فلا خشى 
على هذا اجتمع من التصدع » وعلى هذا 


الوطن من الضياع ؟! 


والجر له هذه لاتبحث منسوبة الى 
اعداء الجتمع الاشيرا أ “بل الىمواطتيه 
وابنائه والكونين تكوينا اشترا کیا من 
اللفروض أنه قد بلغ مستوى عاايا » عبر 
احيال الثورة منذ عام 4¥ . 

واذا کان لينين قول ل بأن الأديب اغا 
+ قبل غا 
الأديب السوفييتي ا . قادراً »أو 


هل اتيحت له الجالات لباشرة هذا | اتمبير 


يعو تعر تلقائيا يعن 2 


التلقاثي » غير الصنوع ولا الصطنم 0 


بعد القضاء على الطبةات » وتسويد الطبقة 
العاملة ! 
ان التابمة الضادقة لامتداد الجتمع 
الاشترا كي بإنساننته الحديدة » لاتتناول 
حرية الأديب يعداء تممه الاشتراي » 
UA‏ لسر الدب 
فيالتسير بتلقائيته» وعير ذائه عن محتمعه. 
وهذا هو حوهر القضية ‏ الادب عمل 
ذاتي لا عمل جاعي 3 
ان طرح القضية على هب ذا الوجه 
_ على الاقل في المرحلة اله -اضرة من 
الامتداد والانفتاح على العالية ‏ يضمنا 
أمام أدب الناقد» بعد أدبالكاتب. وهل 
يستطيع هذا أو ذاك »! أن يكتب في نقد 
الجتمع الاشتراكي القائم » في عمل نقدي 
فكري › أم في عمل في صرف › دون 
أن بنظر الى هذا النقد على أنه (عداء ) . 
فېمت من عض الد كتور بوتشاروف(*) 
خجلةالنقد القاسية التي شنا الناقد يرمياوف 
على الشاى مايكوفسكي » أن الناقد قد 
بالغ في تأطير الشاى بالاطار الذهي » 
حتى انكر عليه فضائله كشاعر وكنفنان 


. وري‎ N 
بوتشاروف عمل الناقد بأنه(تزمت)لامبرر‎ 


ووصف الدكتور : 


له . هل التزمت المقائدي: » بام الغيرة 
علىالعقيدة ظاهرة مستمرة الفملفيحركة 
الادب المعاصر وانسانيته الحديدة . وهل 
بدأ الحوار يأخذ شكال اقلعنفاً » وحل 
في صدور كير رحابة ؛؟! 

ماهي أنواع الموار الأدبي التي يمكن 
أن تۇ اف تياراتفكر ةف بلادالسوفييت.. 
اليوم ؟! 

يقول بعض الياحثين الغريين إت 
لانقد الآدبي السوفييتي وظيفة سياسية » 
يباشرها فيالردع» واازجر» أو التوجيه. ' 
عل الأقل . وقد يلجأ هؤلاء الباحئون 
المفترون الى حادثةماء ليصيغو ا منهاقاعدةعامة 
ينطلقوذمنها لادانة ادب‌الناء الاشتراي 
بأنه ادب موظف . مع تسام الباحثين 
والراقين الاجانب ‏ اذا كانوا حياديين 
على الأقل ‏ »ء ,أن القايسس الادبية 
قد اختلفت اختلافاً كليا في العبد الثانيمن 
قيام الدولة الاشترا كبة الثورية » عنها 
في المبد الاول . 


(#) محاضرة الاستاذ بوتشاروف في ال ركز الثقافي العربي بدمشق عن الشاعر مايكوفسكي . 


کو 


ماهي ملامح هذا اتدل في حياة 
اجتمع » وني الافكار التي تروده : التي 
تعير عنه مباشرة» أو غير مماشرة» مارا 
سياسيا ٤او‏ فيا .. 

ان القضايا الفكرية » والاجتّاعية » 
والأدبية التي افير تفي جلسة (تحرير 
المعرفة )مع الصدبقين!اسوفييتيين » ليست 
من الشؤون التي يمكن ان تعالج في جاسة 
قصيرة » او في بحث »او محاضرة » او 
كتاب قو الس > انها ةة وساف 
291 الحتى في الحناح اليسار ي من المثقفين » 
تثير الحدل » ولا تستقر إلا على فروق 


.وخلافات في وحبات النظر 3 من حيث 


الزاوبةااتي ينظر كل واحد منهم إل القضية 


الطروحة . 

والاستاذو تشاروف » يعترف مبدئياً 
أن رسد ال5 الأدينة» لسن" اا 
يسيراً . و كثي رمن القضابا الأدبية لاععكن 
أن يبت به » كأنة قضية سياسية او 
احتاعية » بقرار أو بحم نهائي . ولكن 
يبدو له أن كثيراً من الأسئلة التي تطرح 
حول طبيعة الأدب الاشتراكي في بلاد 


يي 5 


إل كم 


السوفييتءلاتخلو منالتهويل اوااتحدي» 
أو أن صاحها جب تطور الفعالية الأدبية 
في الاتحاد السوفييتي . 

والاستاذ و تشاروف ينكر على الثاقد 
أن يكوك متزمتا 'عتيف الدوغماتة 
اذ ان من طبيءة ااتزمت أن تمعد صاحها 
عن kl‏ العادل . وقد عرض الى ذلك 
في حديثه عن الشاعر مايكوفسكي » 
وتزمت ( يرمياوف ) في نقده . 

و رکز الاستاذ وتشاروف على ما 
يسمى ( وظيفة النقد )فيقول: يأ بى بعض 
الناس ان يتصوروا الناقد إلا في أطار 
الأداء الحكومي » او الوظيفة السياسية» 
وهذا بعيد عن الواقم : اك النقك يمشن 
في حدود القوانين التي يميش فما الأدب. 
النقد لابعيشفوق الأدب» بل مم الأدب» 
ويتطوران مما . 

وأجاب‌الاستاذ وتشاروف علىسؤ ال 
فقال إن الآثار الأدبية والفنية » مطروحة 
المناقشة على نطاق واممع في الجلات التي 
تمنى بالأدب وتختص به . فن علة ( قضابا 
الأدب ) استمرت المناقشة تار با بين 
الأأدياءو التقاد حول حصادالموسم السرحي 
لعام ٥‏ - وتاينت الآراء ووحبات 


IY 3 


النظر ف تقدير المسرحيات » غا لاعال 
اشرحه والاسباب به .كا تفتح علة 
( ليتراقورنا غازيت ) الأسبوعية 8 
عنوانه ( المناقشة لاتنتهي ) حول كثير 
من مسائل الفن والأدب » والآثار الفنية 
والآدبية . وفيمعار 1 النقد والموارهذه» 
اغا يعبر( الناقد) عنوحبة نظره فحسب» 
ومن انخطأ الظن آذالناقد موظف رسمي» 
أوالة موجه دن قلا طكوبة|واطرث” 

وادى طرح السؤال هل تنقد هذه 
الآثثر من الناحية الفنية فقط ء آم من 
الناحية الاحيّاءية ايتا . اجان الاستاذ 
وتشاروف إن الجوار بتناول العمل 
الأدي من تلف حوانه شکلاومط مو ناء 
ومن حيث قيمته الفنية وصداه لدىالراي 
العام . وطبيمى ان تختلف التقديرات . 
اغا لا حال لقو ليأ النقاى دورول 
الاشتراكية أو عدم ارا كية: 
فالامر مغرو غ مته هنا . 

إغا تطر ح المناقشة والتحليل قضايا 
هامة » تاريخية واحتاعية » مثال ذلك 
البحث في اسباب تقبقر اليش السوفييتي 
ف المرب العالية الانة» حى وصل 


جيش القراة > الى ستالتغراد 11 وممادم 
ان حث مثل هذا اللوضوع » لا يقتصر 
على تسحيل الكاتب » لتطور الحوادث » 
وسوقہا تار یا فحسب » بل يتعدى ذلك 
إلى ادراك خفايا المتمع السوفييتي » لدن. 
نشوب المرب . 

مثال ذلك أن التاقشة ول أسياب. 
لمزمة في الر-لة الاولى منالحرب:أدت 
الى ظہور رأبين بارزنفي أسبابالمزعة:. 
اولما یمز وها الى املوب Ll‏ في ظل, 
عبادة الفرد أي في ضمف الي الستاايي. 
- لا النظام بالذات - والثاني في 
عدم اعداد اميش ولیه تسليحا 
كافنا . وف رأي السيدة ستيفانوفاوالسيد. 
1 تشارو ف أن السببين مما بش کن »فى 
تفسير تقبقر الحدشالروسيحتىستالنغراد. 

واذا كاك بعض اللاحثين الغر بين قد 
00 بين اممباب ااتقبقر ؛ عدم استعداد 
( الواطن السوفييتي ) بالذات الدفاع عن. 
نظامه » فا جو اب ریو تشاروف »إن 
تطورات المرب ف بدء الارك كانت 
سر يعة ومعقدة » حيث يصعب تحليليا » 
ووضع هذا السب او ذاك وراءها . فاذا 
زعم زاعم أن الواطن السوفييتي كات 


2-2502 


مستساماً في بدء الحرب » بدليل حدوث 
التقرقر » فلس الا أن نقرر اذن بأن 
المزعة التي مني مها اليش الا لاني » كانت 
دليلاً على قوة النظام ؛وعزم الشعب. ولا 
عبرة فيبءعض الحوادثالفردة » أو بعض 
المواقف العابرة . 

ميو كدالاستاذ بو تشاروف أنالأدب 
نفسه قد عكس المرب ف حياة شعوب 
الاتحاد السوفيرتي» کا فيروايات (بوريس 
دوريا كو ف ) و (الكساندر فادييف). 
فالاول في روالة ( غير مستسادين ) ینا 
بين شدوض القصة شخصاً روسياء غير 
آبه للحرب » وغير مكترث بنتائحبا . 
والثاني في رواة ( الحارس الفتى ) ضا 
بعض الشخوص: الذن يحون قدوم‌الالان 
و ينتظر و نهم . لقد كان على الادب أنيقدم 
هذه الظاهرة من الحقائقامرة ايع فناها 
عندما نشبت الحرب. والادب الذي صور 
هذه الظواهر» لايعي في الواقع نا كانت 
سبباً بين اساب التقبقر . اذ الفلاهرة 
الرئيسية الكبرى © هي حماس الواطنين 
السوفييت الدفاع عن ارضهم ونظامهم 


ا 


وليس الا مذا الجاس الشمي » استطاع. 
الحيش السوفييتي ان بهزم الحيشالالماني. 

وتطرق الد من بد الى ناطق 
أخرى من‌التشادوا لو ار. مناطق ( الادب 
الابداعي ) وح ركته في فلك ( الواقعية. 
الاشترا كية). 

وهنا ذك ر لنا الاستاذ بوتشاروف. 
قضية أدبية؛ بثور حوطا الجدل »و تما لما 
ختلف وح ات النظر . وهي فضية- 
( الشخصية الثالية ) في العمل الادبي . 
وخلاصة الحوار الفبكري فيهذهالقضية: 
أن الأدب الذي تحمل مبمة تربية اللواطن 
الاشتراکي لاغنى له عن ان يأتي باذج 
من حياة الناس يدعبا ويخترعها »ولوكان. 
وجودها مشک وکا به في الواقع .وبالحق. 
فقد كتب بعض الأدباء آقاراً رواثية» 
حاولوا فما ابداع شخصيات ١‏ بطال تلام 
التخطيط الذهني الاشتراکي . فتصدى. 
لهم ادياء ونقاد » رقضوا نظرية اختراع 
الشخصيات » وقلوا لاحق الأدب أن 
يبتكر بالاصطناع شخصيات غيرموجودة. 
فيالواقع أو مزينة له حتى التزييف » لأي 


هدف من الأهداقف 1 


وق رأئ الاستاذ بوتشاروف اننا 
لانستطيع أن نحصر الأدب في وحبة نظر 
نهائية : الى جانب الا سان الواقمي»اوالى 
جانب الانسان المثاللي . فاذا فعلنا ظامنا 
وخلاصة القول أن 
الوصول الى ( قرار ) في مشل هذه القضايا 
الكبرى ليس مسوراً - ولا جا 
والناقشة مستمرة . 


الادب وارهقتاه. 


ويستدرك الاستاذوتشاروففيؤٌ كد 
أن مثل هذه المناقشات » توسع آقاق 
القارىء » وننذي ثقافته . بنا مكن في 
الوقت نفسه أن تعطي فكرة عن سير 
التياراتالفكرية والأدبية» دو ذالوصول» 
على كل حال » الى حم جازم قاطع . على 
انه من القرر ان العمل الفني جب أن 
يسترشد بالواقم > مها يكن هدفه . فاذا 
حمل المؤلف في ذهنه صورة مسيقة 
لابطال مصطنمين » عرض عله الفني 
للاخفاق . 

قمثل هده اا دول 
الاستاذ وتشاروف ‏ يشترك الؤلفوذ» 
والتقاد » والجلات الحزبية ويرك الباب 
مفتوحاً لزيد من الناقشات واستحلاء 


الآراء . وما عرفا ان قضية ما طرحت » 
ووصل با التناقشون او الحزب اوالدولة 
الى ( قرار ) . ان النقد يكون قوياعندما 
کوت متها اوی عندما رر 
ماقا او مر غا 

وهنا _ عاد بنا الديث ثانية الى 
تاريخ تطور اطركة الأدبية في الاتحاد 
السوفيتتي . عندما استعرضنا غاذج 
من قسوة الناقد يرمياوف > على 
الشاعر ماكو فسکي : 

رمم آنا محدثنا الاستاذ بوتشاروف 
مشهدا عاما .لتطور الاتجاهات الأدية 
والفكرية عامةفيالاتحاد السوفييتي.وكان 
لنا من قول الاستاذ وناقلة القول السيدة 
ستيفانوفا المشبد التالي : 

ف سني مابعد الثورة قامت ت#وعة 
من النظات الأدبية» وكانت هذه النظات 
في مع رک دائمة ٠‏ حول ماعس شكل 
العمل الأدبي ومضمونه . 

وكان أقو ى النظلات » تلك التي تضم 
الأدباء البرو ايتاريين على اعتبار أنهو لاء 
من صلب الطبقة العاملة . وان يكن لمذه 
امنظمة فصل سيوف اا ادح فى 


NNE as 


الحياة الأدبية ادباء من الأوساط الشعبية 
فقد كاكلا فيالوقت نفسه» اتجاهفكري 
+طير » ماطفق ينضح وبقوى مع الزمن» 
جاعه ان الطبقة العاملة مادامت هي الطبقة 
السيطرة » فان الأدباء الذذن خر حو ذمنها 
م سل الأدياء » واكثرم تمبيراً عن 
ااطبقةا اتيم ابناؤها. و بنتيحة هذه النظرية 
فقد كان ادباء النظمة المذكورة؛ ينظروك 
الى الادباءالذنليسوا منمنشأروليتاري» 
نظارة استخفاف وازدراء » و ورون في 
ند هؤلاء » ما كان دو في آدہم هق 
اء غير ملتزم » أو ملتزم بطريقة غير 
مباشرة . وتعرض للنقد ادياء كبار امثال 
الكسي تولستوي » وايليا اهرنبورغ » 
وليانيفايونوف . وكان التقاد » بالفمل» 
لايأون لدور اللوهية في العمل الأدبي » 
ورون على أن السياسة » هي غرض 
الآدب والفن . وان من شأن هذه النظرة 
او النظرة الى الأدب » ان يبررها ظرف 
من ظروف التة_يرات الجوهرية للثورة 
الطبقية » ولاعكننا بأي حال » ان نمتبرها 
نثارية مطلقة في شؤون العمل الأدبي . 


ا ل يي 


وكانالناقديرمياوف الديتحدثنا عن قسو ته 
فينقدما يكو فسكي» أحد ابناء هذه المنظمة . 

وف عام ٠۹۴۳۲‏ حلت هده المنظمات 
ججيمبا» تحت دفع التطور » وتأسست 
اللجنة التحضيرية لؤْتمر الاداء . واتعقد 
الؤقر بالفمل عام ١984‏ وتأسس في 
أعقابه منظمة ( اتحاد الادباء ) . 

قام اتحاد الادياء » على نظرة حديدة» 
ترفض البالغةفيترحيم الناحية السياسية» 
لدى تقييم العمل الأدبي > أو تقيم مقام. 
الأديب » بيا أقر الاتحاد»تواكب الدب 
والشءب ورفض نظرية القن للفن. والواقم 
أن اتحاد الأدباء » ادخل فيدستوره بعض 
مبادىء المنظمة البروايتارية القدعة » 
وانضم هذاء كثيرون من المنظات 
السابقة الى الاتحاد الحديد . ومن هنا 
انطلق معطلح ( الواقمية الاشتراكية )» 
الذي غدا من بعد موضوعاً ظريفاً ببحوث 
ودراسات هامة » کان لما شأن كبير في 
اغناء العمل الأ دبي باضمون الاجتاعي على 
نطاق سوفبيتي » وعلى نطاق عالي‌وسیع . 

وعندما انتقل بنا طوافنا <ولالقضانا 


الادبية المماصرة » ومواقف الاحيال 


“الشابة » عدظا نتذكر قضيسة الادييين 
'السوفشين اللذن صدر عليه حك قضائي) 
.يسيب فعاليتي) الاد بية النشسرية:ستينافسي 
ودانييل . وذ كرن ماروي عن اسان في 
'الحكمة من ان الأديب لبس بحاحة الى 
.وصاة الدولة . فقال الاستاذ .وتشاروف 
ان الاولة ليست وصية على الأديب عى 
ان تسمح له او تنعه من التفكير وتصور 
“العام كما حب هو أن يتصور . ومن حق 
كل آديب أن يتقد تلك النواحي فيحياتنا 
١الاجماعية‏ والسياسيةا لني تيدو له غير صالحة 
أو غير ملاة.و قد حفل الا دی‌الاشتر 2 
:السوقيري امثلة عديدة من هذا النقد . 
.ولكنقضيةالاديين اذ كورنقد خر حت 
ا عن نطاق نظرتنا الى الأدب وثقيم 
:العمل الادبي . انها لم حاولا أن ينمرا في 
.يلادهما » عمل من اعمالم) الادبية. وكانا 


فشر انخارج الاتماد السوفيق» مؤلفات 


م نكن تنقد تمعن » بل كانت تفتري 
عليه » وتتعدى ذلك الى شم الشعب» 
وإهانة امة كاملة ب بتواقيع E)‏ 
وما نظن قوم من الأقوام » کن أن 
ينظر الى مثل هذا التزوير نظرة احترام 


٠ وه_در‎ 


... كان حديث الاستاد ونشاروف 
معنا حديثاً شيقا » صرحا » صافيا» 
منقولاً بطلاقة وذكاء » و لعن 
ماغمض من سوال أو جواب » على اسان 
السيدة ستيفانوفا » التي تمكنت من الانة 
العربية » تمكنها من أغة بلادها » عا اقح 
ها اطلاعاً واسعاً بصفة خاصة على الادب 
العرتي العاصر وتياراته ورجاله . فشكز] 
للصديقين على هذا الاقاء الفكري المفيد 
الذي حصنا حديثه › وقدمنا للقارىء 
مشه العام . 


SVAN 


برا 


العاوم الاحتاعية 
الاباد الاقتصادة والاجتاعية لفموم التربية والتعللم 
للدكتور هشام متولي 
عل الجال في ضوء عل التفين 
للد كتور ه . ج . ايزنيك 
تعر يب وتلخرص الك كور عد ماع حادة 
الآداب 


ا موادت امير 6 ا 
جابربيلا ميسترال شاعرة شيلي الحاصلة على جائزة نو بل في الادب 
للد کتور مود علي مکي 
لم مت القاهرة 
الائة والادوب 1 
للسمدة وداد سكا كيني 
غوته والادب العربي 
الاستشسرقة الالمانية كاترينا مومسن 


ترجة نين حاصباني 


الصفصة 


29 


ك1 


5١ 


1Y 


اموالات الجوية 
قم احسان هندي 
مطاامة ورأي في الدن والفن 


3 تطوان 
التيارات الفككو بة العوبية والعالمية 
كتاب المعرفة 
0 لات العفس 


تحقيق وعرض الدكتور مدوح حفي 
مع الوفد الثقافي السوفييتي 
شام الدحاني 
بتتموسلافيكوف وشاع بلثار نا لكبير 
المكنبة العربية 
تاج امروس 00 
من جواهر القاموس 
1 تقدم وتحليل منير العيادي 
الانسان .. والحياة المسكرية 
راا ورای عب بد اليد كر كوي 
عرض وتلخيص اتماعيل عامود 
شعراء سورية لأحد الحندي 
عرض وتحليل نزار بيد 


/ 


AY 


4 


31۱۱ 


545 


AT 


الصفصة: 


قنون 

معرض الربيع 14 

غازي اغالدي 
خواطر حول مؤتّر الفن الزنجي 14 

طمروان السابق 
ازمة عصبية « مسرحية » دل 

عرض ابن ذريل 
كتب جديدة 14 
منحزات العم 101 

إعداد ماري حار نه 
إخار ثقافية 10٦‏ 


جو لة الشوو 10۸ 
مم الدكتور أناطولي بوتشاروف والمستهرقة إلينا ستيفانوفا ٠‏ 
لفو اد الشابب 


من ادارة( المعرفة ) 

5 افراءات 

ترجو ادارة المعرفةمناصدقائها الاساتذةالذين ترسل الم ا غحلةهدية 
في سورية أو في الوطنالعر بي اوالمهاجر أو البلاد الأحنية » ان يتكوموا 
باعلامنا كتابياً » عن وصول المعرفة اليهم بانتظام » وإلافستكون الادارة 
مضطرة الى التوقف عن ارسال الملة » يسبب الشك في صحة العنوان 
المرسل اليه . 

ق 

لارد المقالات الى اصحابها وموسلما » شرت أم لم تشر 


e 


الى المؤلفي وأصحاب رور الفنتمر 


ان تحرير ( العرفة ) لن يقصر في أداء واجبه نحو الطبوعات 
المربية التي تضدر في أي بلد عربي » وسمده في كل حين أن 
يقوم بهذا الواجب الثقافي القومي خير قيام . على أنه من الواجب 
أيضاً أن ندعو الأساتذة الل لفين وأصحاب دور النشر الى مساعدتنا 
ونذكيرنا عؤافاتهم ومطوعاتهم » واهدائها لحلة العرفة ‏ اذا 
أمكن لك ليتيسر لنا الاطلاع الكامل على التتاج العربي والمشاركة 


في تقييمه وتقدعه لقرائنا . 


علة المعرفة ‏ دمشق 


عرد فاص د الما ) 


ثلاثون كاتا و ٠‏ صفحة 


الاه الم كه 
في صراعبا مع الصبونية العالمية 
هن 9 
عموعة بحوث ودراسات وترحمات اشترك 
في تقدعبا لمدد ( العرفة ) الخاص نخة من 
الكلاب واينناسيق, ارت والأكناف 
عاو أولى تقوم بها( العرفة ) في سبيل هذا 
الواجب الثقاني القسومي 
يطلب هذا العدد الخاص من ( المعرفة ) من جمييع مكتبات الوطن 
العربي ومن محاسبة ادارة المعرفة وزارة الثقافة والارشاد القومى 
من النسخة ۲٠١‏ قرشاً سورياً 
قررت ل ارو رارم والتصرر هرا السعر اللمفض 
ااعر ر المتاز تبسر لقا العر بي 


ب الاقم 


مموعات « المعرفة » الحلدة 


سر ادارة محلة « المعرفة » أن تعام قراءها واصدقاءها 
عن وجود كبات محدودة من موعات علة « المعرفة » منذ 
صدورها مجلدة ‏ كل أربعة اعداد في جلد واحد ‏ وادارة 
المعرفةمستعدة لارساها لطالمها بثمن ٠م‏ ليرة سورية لمجموعة 
السنة الواحدة المؤ لفة من ثلاثة علدات يضاف البه احرةالبريد 
الخارج » حسب رغبة صاحب الطلب . 


برحى أن يككتب الى عحاشبة علة « المعرفة » وزارة 
الثقافة والارشاد القومي - دمشق ‏ مع ارفاق الطلب بالثمن 
المذ كور . والمحاسبة مستعدة لتقد المءلومات اللازمة شان 
التحويل من الخخارج والارسال باليريد العادي أو اللوي 
وفق الطلب . 


1 ير 


اررعمرن في ( لمر ) 


اعتمدت لجن الادارة والتحرير اعتباراً من مطلع عام ١5535‏ تعرفة نهر الاعلانات في 
الل على النحو التالي الذي قرره مجاس ادارة المؤسسة المر بية للاعلان : 


لمرة واحدة 
صفحة كاملة من الصفحات الاولى او الاخيرة ۰ ل.س 
نصف صفحة من الصفحات الاولى او الاخيرة ١‏ ل.س 
صفحة كاملة من الصفحات الداخلية ۰ ل.س 
نصف صفحة من الصفحات الداخلية , ۵ ل.س 
الغلاف الار حي ( ابيض وأسود) ۰ لس 
الغلاف الا ر جي باونين ۰ ل.س 
باطن الغلاف ( ابيض واسود ) ۰ ل.سش 


توزع عة ( المرفة )على نطاقعري واسع إشمل جيم البلا دالمر بيةفيالمشر قوالمغرب 5 


“اه 


اعلان مناقصة 


تعلن مصلحة مياه حلب عن اجراء مناقصة بالظرف الختوم 


لتوريد مض<تين سنتريفوج حسب الواصفات الفنية الا تية : 


انوب الامتصاص والدفم 46 مم 

اليب الساعى ۰ مسر 1ك 
٠ N‏ دورة | دقيقة 
الارتفاع المانومتري الاجالي 5 مثرا 

اتجاه الدوران بانجاه < ركةعقار بالساعة 


وذلك في تام الساعة الثانية عشرة من يوم الاثنين اللصادف 

في ۲۷ حزيران 4 ١‏ وقدحددتا! !تأمينات الؤقتة عبلغ الفي ليرةسورية. 

فعلى من برغب الاشتراك في هذه الناقصة الاطلاع لدى دائرة 

المقود والتموءنخلال الدوام الرسمى على دفتر الشروط والخطط الذي 

محدد ارتفاع حور الدوران عن القاعدة وابعاد التثقيب لأأن هذه 
الضخات ست ركب مكان مضخات قدعة مستهلكة . 

حلب ا ۲| ۱۹٩٩|‏ 
الدبر العام 
اد القاضي 


امممزن 

بالنظر لاسرعة الكلية تعلن المدرية 
العامة امرض حكن الدول + 2ن رغ 
باحراء متاقصة اثتفيذ تضويقة حديدية 
لأحواض الزهور . 

تقبل العروض حتى الساعة الثانية 
عشر من بوم الثلاثاء الواقع في ۷ حزيران 
ككحلء 

عكن ان برغب الاشتراك هذه 
الناقصة الحصول على الاضارة الفنية لدى 
مديريةلشؤ وذاافنية خلال الدوام ال ري 

۱۹٩٩ / ٩ |۲۹ دمشق في‎ 

اللدير العام 


ر مش الذوق 


| 


م 


بي السادس عشر في 


۸ حزيران 1۹7171 


